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 كلمة شكر
 كر الناس"يشكر الله من لا يشعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا 

 العمل، لتوفيقه لنا حتى ننجز هذا ه اويرض لى الله تبارك وتعالى بالحمد والثناء كما يحبهإنتوجه 
فما كان فيه من صواب فهو من محض فضله سبحانه وتعالىومنه علينا ،فله الحمد و الشكر  المتواضع 

 ونسأل الله العفو والغفران
رشادات ل الإ كستاذة المشرفة: شريفي فاطمة على توجيهنا وتقديمالأ لىإنتقدم بالشكر الخالص 

 لإتمام هذا البحث 
صول ام هذه المذكرة  و الشكر مو إتمعلى دعمه لنا في ستاذ مزيلط الأ لى إبجزيل الشكر نتقدم  كما

 لأعضاء لجنة المناقشة على تكبدهم عناء القراءة 
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 إهداء
 جهد ، الحمد لله ما تمتالبدايات وبلغنا الغايا لنا الذي يسرالحمد لله 

  الحمد لله حبا وشكرا وامتناناف لا بفضله،إوما ختم سعي  لا بعونه،إ
نهدي ثمرة جهدنا إلى الذين لا تتزين الحياة إلا بهم و لا يطيب لنا عيش 

هما لباس يبارك لنا فيهما و يلبسفالله نسأل أن ،ّالوالدينّالكريمين""إلا بوجودهم
 الصحة 

كما نهدي هذا العمل إلى كل من كان سندا و داعما لنا في حياتنا و 
 إخوةّوّأصدقاءّوّأساتذة.ّمسارنا العلمي:
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  مقدمة : 

 أ
 

ّمقدمةّ:ّ
الظواهر الروحية والفكرية التي تركت بصمة عميقة في الثقافة العربية يعد التصوف واحدا من أبرز  

ل مصادر غنية من الحكمة والفلسفة والوجدان، فقد شك هوالإسلامية، ولا سيما في التراث الجزائري الذي استمد من
سدت تعاليمه ساسيا من مكونات الخطاب الثقافي والفكري في الجزائر، حيث تجأالتصوف عبر تاريخه الطويل مكونا 

لى إمتعددة، منها الخطاب السردي الذي يعد أداة فاعلة لنقل التجربة الصوفية وتحويلها  أدبيةشكال أفكاره في أو 
 بعادا روحية وفلسفية أنصوص سردية تحمل 

تنوع الثقافي يعكس الذ إستكشاف والتأويل، خصبا، للإ ا  دب الجزائري فضاءيمثل الخطاب السردي في الأ
ة والوجدانية ثر العميق للتصوف في تشكيل المرجعية الإنسانيللجزائر، ويظهر في الوقت ذاته الأجتماعي والإوالديني 

للأفراد، وبرز التصوف في الرواية والقصص القصيرة كأداة تعبيرية تمكن الكُتَّاب من تجاوز المظاهر الظاهرية للحياة 
لصوفية عمق للوجود مما يجعل من هذا اللون الفني متنفسا للحكمة اقيم الروحية والبحث عن المعنى الألى التأمل في الإ

 الروحانية والعرفانية لمومجالا لإعادة تصور الهوية الثقافية والوجدانية للجزائر، حيث انفتح الخطاب السردي على العوا
السردي الجزائري  لخطابلى تتبع التداخل من خلال بحثنا الموسوم بـ: عوالم التصوف في اإمر الذي يدفعنا وهذا الأ

دى، م ختيارنا لهذا الموضوع: قراءة النص قراءة جمالية وتجلي حدود التلاقح بين التجربة الصوفيةإسباب أالمعاصر ومن 
، والوقوف بإشراقتها الغامضة والعالم السردي بنسيجه الخاص نجاح الروائي فيه و جمالية التكامل بين العالم الصوفي 

وفي ومن ستجابة النص الروائي للأساليب ولغة الخطاب الصإوالنظر في خصائصه الفنية ومدى  على التراث الصوفي
 لى أذهاننا مجموعة من الأمثلة تمثلت في:إهنا يتبادر 

 ـ ما العلاقة بين التجربة الصوفية والتجربة السردية؟1

 ساليب اللغة الصوفية من خلال النماذج الروائية المعاصرة؟أـ وفيما تمثلت 2
 المعاصر؟في الخطاب السردي الجزائري  دور السرد الصوفي العجائبي نـ أين يكم3

ل المعنون ىبتمظهرات و تناولنا في الفصل الأ تبعنا الخطة التالية: مقدمة وفصلين وخاتمة إوللإجابة عن هذه الأسئلة  
 التصوف في الخطاب السردي الجزائري المعاصر

لبة اللغة ثم ذكرنا في المبحث الثاني أس جصوف والسرد تفاعل وتواشلى: التإول تطرقنا في المبحث الأ 
تراثي في الخطاب  لى التصوف كمرتكزإما المبحث الثالث فتطرقنا أالصوفية في الخطاب السردي الجزائري المعاصر، و 

ري المعاصر ردي الجزائسالسردي الجزائري المعاصر، والفصل الثاني عنوناه بـ: عوالم السرد الصوفي العجائبي في الخطاب ال
ما المبحث أالخيال و الرحلة الصوفية بين المرجع و  ذكرناول: المعجم الصوفي ثم المبحث الثاني قد تناولنا في المبحث الأ

 توصلنا اليها بعاد الحضور وذيلنا بحثنا بخاتمة تناولنا فيها مجموعة من النتائج التيأالثالث فتناولنا الشخصية الصوفية و 
 بحثنا من خلال 



  مقدمة : 

 ب
 

سار بناء م عتماد على المنهج البنيوي والسيميائي، في محاولة لتتبعفقد تم الإأما بالنسبة للمنهج المتبع  
  برز التيمات الدلالية التي انطوت عليها بعض المتون الروائيةلى رصد لأإضافة الشخصية والمكان، بالإ

 ومن بين الدراسات التي تقاطعت مع دراستنا نجد:
  وحمد ادريسألسلام ة في التجربة الروائية المعاصرة التجليات الصوفي غزالي  فتيحةـ  1

  الحداثي الجزائريـ مسك خيرة، حضور الخطاب الصوفي في المتن الروائي  2
ـ قاسيمي محمد، الخطاب الصوفي في النص الروائي الجزائري المعاصر لروايتي الفصوص التيه وقضاة الشرف لعبد  3

 ور الوهاب بن منص
 تحليل المعلومات جمع المصادر والمراجع، الصعوبة في ةـ ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا: في البداية مرحل

 متوفرة(  )غيرلى عدم القدرة على تصفح الروايات عبر محركات البحث إوالربط بينها بالإضافة 

في الأخير نتقدم بخالص الشكر و الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة: مشرفة، رئيسا و مناقشا على ما بذلوه من 
وتبقى هذه الدراسة جهدا مقلا يتخلله الكثير من النقص جهد في قراءة هذا العمل و تصويب ما اعتراه من خطإ، 
 ولله الكمال وحده  شيء إذا ما تم نقصان  والتقصير ولا ندَّعي فيه سبقا ولا كمالا وحسبنا أنه لكل 

ّولهّالعلاّوالمكارمّوالجود ّّّّثمّالكلامّوربناّالمحمودّ
  ماّناحّقمريّوأورقّالعودّّّّّّّّثمّالصلاةّعلىّسيدناّمحمدّ

ّ

03/06/2025ّتيارت،ّفيّتاريخّ:ّ

ّرافعّفريدة
   صبانّجمعةّّّّّّّّ
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 :ّالتصوفّوالسردّتفاعلّوالتواشجالاولالمبحثّ

 ـّالسرد:

قلا زهري في التهذيب نصله اللغوي، ومنها ما جاء به الأأنطلاقا من إن للسرد مفاهيم متعددة ألا شك   
عا  ويقال: سرد فلان متتابإلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض  عن الزجاج: " السرد في اللغة: تقدمة شيء

 " 1ذا تابعه، وسرد فلان الصوم: إذا ولاهإالحديث يسرده سردا، 
ردها، نسجها وهو ن معنى السرد هو: " الدرع مسرودة ومسرودة، وقد قيل: سأوجاء في معجم الصحاح   

تداخل الحلق بعضها في بعض، ويقال السرد: الشُقْب، والمسرودة: الدرع المثقوبة، والسرد: اسم جامد للدرع وسائل 
 "2ي تابعهأالخلق وفلان يسرد الحديث سردا: إذا كان جيد السياق له وسردت الصوم 

ّاصطلاحا:ّ
الحداثة  ستنباط القوانين الداخلية للأجناس الأدبية حيث يعني نقلفرع من فروع الشعرية المعنية بالإ" السرد  

اء  لى صورتها اللغوية وجعله السعيد يقطين فعلا لا حدود له يتسع ليشمل مختلف الخطابات سو إمن صورتها الواقعية 
 " 3ينما وجد وحينما وجدأنسان دبية يبدعه الإأكانت أدبية أو غير 

كم سس التي تقوم عليها مما يتعلق بذلك من خلال نظم تحلقص واستنباط الأيفه بأنه دراسة ا" ويمكن تعر  
عدما عرفت التغيرات ب ناراتولوجيالذي ذكر مصطلح في، شترواس وترودوروف انتاجية و تلقيه وتطور على يد كلودلي

ا يهمه هو مفرضا لدخول تيارات فكرية ونقدية أخرى، ومنه جدت تطور في الدراسات السردية على يد  غريماس و 
 " 4تحليل القوانين التي تحكم هذه العلاقات من اللغة وعناصر القصة المعروفة

ّمكوناتّالسرد:ّ
  مكونات السرد الأساسية هي: الراوي والمروي والمروي له"  

 

                                                             

، 1الازهري تهذيب اللغة تحقيق: عبد السلام هارون ومحمد النجار، المؤسسة المصرية العامة للتأليفوالنشر، القاهرة، مصر،ط 1
يني السرد العربي مفاهيم وتجليات، د واس ، نقلا عن جماليات السرد عند سعيد يقطين من خلال كتابه249، ص12م،ج1664

  بن عبد الله، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
   532،ص2009اسماعيل الجوهري الصحاح، تاج اللغة وصحاح العرب، تحقيق محمد هارون، دار الحديث، القاهرة، دط،2 
بوضياف،  العربي مفاهيم وتجليات، جامعة محمدواسيني بن عبد الله، جماليات السرد عند سعيد يقطين، من خلال كتابه السرد 3 

   95، ص2020المسيلة، 
   96المرجع نفسه، ص 4 
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ّأ/ـّالراويّ)ّالسارد(
ن يكون أو متخيلة ولا يشترط أ ةو يخبر عنها سواء كانت حقيقيأ" هو ذلك الشخص الذي يروي الحكاية  

تجاه ارؤيته حداث ووقائع وجرت العناية بأالمروي بما فيه من  ةوارى خلف صوت أو ضمير يصوغ بواسطاسما معينا يت
 "1العالم المتخيل الذي يكونه السرد، واستأثر بعناية كبيرة في الدراسات السردية

 لى المتلقي إي فهو المسؤول الأول في توصيل السرد ئالحكالعناصر الأساسية في المبنى حد اأن الراوي إمن هنا ف 

ّب/ـّالمروىّ)ّالمسرود(:
 حداث يقترن بأشخاص ويطوره فضاء منراوي وينتظم لتشكيل مجموعة من الأ" فهو كل ما يصدر عن ال

 " 2الزمان والمكان وتعد الحكاية جوهر المروي والمركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله

الرسالة التي يقوم بسردها الراوي ويكون دائما ضمن وعي مسبق لدى المؤلف فهو متصل بالأشخاص، و أفهو النص  
 يكون يحتوي على عناصر الزمان والمكان 

ّت/ـّالمرويّله)ّالمسرودّله(:
وهو  م شخصا مجهولاأ" فهو الذي يتلقى ما يرسله الراوي سواء أكان اسما معينا ضمن البنية السردية 

ا السرود الخيالية كالحكاية والملحمة والرواية يكون الراوي كائن  ليه الراوي خطابه وفيإله( يوجه  شخص ) المروي
 "3متخيلا شأن المروي له

 ليه الراوي بكلامه وبدونه يفقد السرد معناهإهو الشخص الذي يتوجه   

ّشكالّالسرد:أّ
كلم، ضمائر  ضمير الغائب، ضمير المتصطناع إشكالا من طرائف السرد التي اقتصرت على أعرف السرد   

 ضمير المخاطب

ّأ/ـّالسردّبضميرّالغائب:
ستعماله في إكثر تداولا بين السراد، وشيوع ستقبالا لدى المتلقين، والأإمائر سير الضأ" يعد هذا الضمير 

لسارد لك مرتاض " بكونه" وسيلة صالحة لأن يتوارى وراءها اوائية منها يبرره الناقد عبد المالر  خاصةالأعماق السردية 
                                                             

   10، ص2008، بيروت، 1عبد الله ابراهيم، موسوعة السرد العربي للدراسات والنشر، ط 1 
   10عبد الله ابراهيم، موسوعة السرد العربي، ص 2 
   10المرجع نفسه، ص 3 
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ن أ ن يبدو تدخله صارخا ولا مباشرا،أيديولوجيات وتعليمات وتوجيهات وآراء، دون إفكار و أفيمرر ما يشاء من 
 "1نه مجرد راوي له، بفضل هذا "الهو" العجيبألسارد أجنبيا عن العمل السردي وكا

سيرة ذاتية   نهأنا ويبعد سوء فهم العمل السردي على يتجنب الأب لكي فالسارد يستخدم ضمير الغائ 
هرة الحكي من الوجهة الظا فكار، وتعليمات ويفصل زمن الحكاية عن زمنأكما أنه يستخدمه ليمرر ما يشاء من 

 قل على الأ

ّالسردّبضميرّالمتكلم:
رفنا هذا النوع بعد ضمير الغائب فقد ع  السردية،" يأتي ضمير المتكلم في الرتبة الثانية من حيث الأهمية  

وتحاول إذابته في  لى نفسهاإ) بلغني( فكانت تعزو السرد  ةكانت تبدأ حكايتها بعبار   من خلال حكاية شهرزاد التي
السيرة  دبأخلال  ثر منأكد فيها حكايتها وعرف هذا الضمير لى اللحظة التي كانت تسر إستدراجه إزمنها و 
 "2الذاتية

ستعمال ضمير المتكلم في وضع بعد زمني يبين زمن الحكي وهو زمن الحدث حال كونه إتكمن الغاية من   
 حداث  جسد في اللحظة التي تسرد فيها الأواقعا، فالزمن الحقيقي للسارد يت

التي تنهض  حدى الشخصياتإو أنه هو المؤلف أيندمج بالعمل السردي ويتعلق به متوهما   نه يجعل المتلقيأكما 
 ندمجة في روح المؤلف المة المروية وثحدو الأأعليها الرواية، فتصبح الحكاية المسرودة 

ّالسردّبضميرّالمخاطب:
يأتي ضمير المخاطب في المرتبة الثالثة بالمقارنة مع ضمير الغائب وضمير المتكلم لأنه أقل ورودا وقد اشتهر   

  يطورستعماله الروائي ميشال بإفي 
ة السردية عطوه مكانة جديدة في الكتابأنما المعاصرون إنساني، و اله ليس جديدا في تاريخ السرد الإستعمإ"و  

خر نا ويلتبس بالآلتباس بين الأنت بالألى الإإصطناع هذا الضمير قد يحيل إن أفيها شيء من التفرد والتميز كما 
عماق المخاطب، أستغلاقا على الكشف في إثرها غموضا و أكالدقائق و دق ألى إيضا فالسارد الأنا، القادر على النفاذ أ

عماقه، أن يكون قائما بسرد نفسه و أي لا يمكن إلا أن يكون منعزلا خارج موضوع المكاشفة والبوح، ألا يمكن 
 " 3لية السردمنت مجرد مطية ليتخذ البوح منحى أسلوبيا مميزا في عالأجاعلا ضمير 
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يار الوعي  نقطاع تإفي العمل السردي لتجنب  ةواحد ةنه يجعل الحدث يدفع جملأومن مزايا هذا الضمير   
 سها وصف الوعي من قبل الشخصية نف نه يتيح وصف وضع الشخصية والطريقة التي تولد بها اللغة وأكما 

رت موهبة فنية ثاره طالما توفآالضمائر السردية قد يكون قادرا على القيام بغوص في السرد وترك  فيهذا التنوع  
 مبدعة مما يجعل علاقة تفاعلية بين هذه الضمائر  
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ّـّمفهومّالتصوف:1
نواع الفضائل، و تصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأأملك الملوك،  ةلى حضر إ" علم يعرف به كيفية السلوك  

 "1خره موهبةآلى الأثر فأوله علم، ووسطه عمل، و إو غيبة الخلق في شهود الحق أو مع الرجوع أ
صوفية يسمى ال ةالمتجرد لحيا المصوغ من ) صوف( للدلالة على لبس الصوف ومن ثم كان" مصدر الفعل الخماسي 

 " 2سلام صوفيافي الإ
 " 3ستسلامه لله تعالىصوفي مع الله كالصوفة المطروحة لإن التصوف من الصوفة لأن الإـ"  

ليها بالفضائل تحوات، و لى الخالق وذلك بتصفية النفس من الرذائل والشهإالتصوف هو كيفية السلوك   
فقه اللى إوع فراده لله تعالى، والرجإلإصلاح النفس وتهذيبها وتطهير القلب و   تصوف مقصدالخلاق، فومكارم الأ

 فعماد ةالحيا الله والزهد في ةن التصوف هو الخلوة بالنفس لعبادإصول، حكام والأالأستناد على لإصلاح العمل والإ
 الشروط  لا بتحقيق هذهإتصوف هو صفاء الروح ونقاء القلب وطهارة النفس فلا يتعلق المخلوق بخالقه ال

ّالتجربةّالصوفية:ّ
ا مكانتها له ةديني ةلتصاقا بالإنسان، فهو ظاهر إثرها أكو  رواجاعرق التجارب الإنسانية أ" التصوف من  

وجداني تلتحم  نسان بطابع روحيوتحولاته، وتطبع الإستجدات العصر الخاصة في كل الحضارات البشرية يواكب م
وف وطمأنينة، ولذلك يظل التص ،خوف ،ستسلامإ ،تحدي ،فرح ،حزن ،لمأ ،ةفيه شتى المشاعر الإنسانية من لذ

اش فصولها لا من ذاقها بنفسه وعإومتشبعة قوامها التناص والغموض لا يفك رموزها وطلاسمها  ةمعقد ةروحي ةتجرب
 لاه لهي يقذفه الحق في روح محبيه ومريديه بعد جهد وشقاء يقضيه الصوفي ليبقى متصلا بربإنه نور إوتحولاتها، 

 " 4منفصلا عنه قريبا لا بعيدا
نه لا يمكن إدراك جوهر التصوف إلا عبر التجربة الشخصية والمعايشة الفعلية لمراحله، أومن هنا يتضح لنا   

صفاء الروحي حتى التصال بالله، ويتطلب مجاهدة النفس والصبر والسعي الدؤوب نحو  الإإلىليه كطريق إفينظر 
 لهي في قلب المريد  يقذف النور الإ

                                                             

، ج التشوف إلى حقائق التصوف، تق، عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاءا حمد بن عجيبة، معر أالشيخ 1 
   25/26ه، ص 1224دون طبعة،

ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، لجنة الترجمة، ابراهيم خور رشيد، حسن عثمان، دار الكتاب اللبناني، لبنان/ الطبعة 2 
   25، ص1984الأولى، 

   23، ص1961، 1عبد القادر عيسى، حقائق التصوف، دار العرفان، حلب، سوريا، ط3 
   03، ص2017/2018فتيحة غزالي، تجليات الصوفية في التجربة الروائية المعاصرة لسلام احمد ادريسو، 4 
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 :سيةإن التجربة الصوفية ترتكز على ثلاث عناصر أسا

    "الوصول "الرغبة    الطريق   

سط الطريق و أمشرب الأرواح بقوله أول طريق الإرادة ومعها المجاهدات و )هذا الترتيب يؤطره البقلي في كتابه  
 1« شاهداتالمحبة ومعها الكرامات وآخر الطريق المعرفة ومعها الم

 درجة على المتصوف المرور بها للوصول إلىمن هنا فإن التجربة الصوفية ترتكز على عناصر مهمة لا بد  
  الكمال

بل على العكس  ،لديه نتهاء التجربةإدائري فالوصول عند المتصوف لا يعني بالضرورة التتسم هذه العناصر بالطابع »
 ديد من عالملجاروحي السفر الفي رحلة  ءالبد جيج للرغبة والوجد وبالتاليتأمن ذلك لأن الوصول يكون وسيلة 

 2« ئنات الدنيوية إلى عالم الأنوار الإلهيةالكا
وذلك  لهيةلإا فالتجربة الصوفية تعبير عن تلبية النداء الروحي عن طريق القلب الذي ينقلب مع التجليات 

 لا معقولةالالتجربة الصوفية  صدلما يعجز عنه العقل فهو مقيد عن وصف ور 

لا »ية غامضة خاطره أثناء الشطح وبعده لأن التجربة الصوفيلجأ الصوفي إلى الرمز في التعبير عما يجول في  
 يمكن التعبير عنها تعبيرا دقيقا ولا شافيا بليغا وبالتالي تصير الإشارة هي الأقرب لأن مداليلها غير محدودة وبالتالي لا

ألف التصوف  منستعارة لا يدركها سوى صاحب الذوق و ح والكتابة والإيكون الرمز إلا بأساليب حواف منها للتلمي
 3« ونزعاته

فالأشياء الرمزية أو الغامضة في النصوص لا يدركها إلا من لديه ذوق خاص أو حس أدبي متطور، أي أنها  
 ليست متاحة للفهم السطحي أو المباشر  

ئها اوكان من نتائج ذلك أن ظهرت الرواية الصوفية أو القصة الصوفية التي تحاول أن تعالج واقع المجتمع باستدع»
ذاته أن تستثمر ما اقع و رتقاء تحاول في الوقت ة وتحولاتها وتدرجها في مراتب الإلعوالم خاصة بالشخصيات الصوفي

نزه من تفي هذه العوالم من جماليات خاصة تفرضها التجربة الذاتية والجماعية للمتصوفين بداية باللغة الصوفية وما تك
 4« وأصحاب الميدان من أهل المذهب سرار لا يفقهها إلا أصحاب الخبرةأرموز و 
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ومن هنا نرى أنه لا يفهم اللغة الصوفية إلا أصحاب البصيرة والخبرة أي منهم داخل هذا المجال أو من أهل  
 الذوق 

والرواية في عمومها جنس أدبي موصوف بمذهب فكري وديني ومعرفي فهي إذن تطرح في بنائها التعبيرية وأساليب »
الحقيقة والسعادة والكمال  في الوصول إلى تهالفنية والموضوعية مفهومات فكرية ودينية بل تمثل فلسفتشكيل رؤيتها 

فهي أدب معرفي أو من قبل تحميل الأدب بإيديولوجيا والنظر في أنظمته المجردة والمستورة في طروحات مصنفات 
 1« الصوفية الكثيرة

ّ:العلاقةّبينّالتجربةّالصوفيةّوالتجربةّالسردية
تلتقي التجربة السردية والتجربة الصوفية عند منبع فكلاهما معاناة وجدانية وتأملية فكرية تقوم على الاستبطان »

 شروط المناسبة الوالحدس وهي موهبة وقدرة فنية خاصة نابعة من أعماق الإنسان الذي تتوفر فيه 

الفني  ية خالصة فكما أن الأديب يبدع نتاجههذه الشروط لا تحصل بالمناسبة ولا بالمصادفة إنما هي موهبة ربان
بالموهبة الفطرية أو المصقولة كذلك الصوفي تمنح له تلك الموهبة كقراءة الكون وكشف ما وراء الحجب فنقرأ معه 
الجديد دوما الذي يختلف عن سواه  إن الفن والتصوف ينطلقان من منطلقات متباينة ويصلان إلى غاية متشابهة 

سي والروحي وتحديد ستبطان النفة بصورة ما فهي تمثل دائرة من الإن التجربة الصوفية هي تجربة فنيويمكن القول أ
 2« موقف الإنسان من الكون

من هذا المنطلق يمكن القول أن السرد والتصوف وإن اختلفت منطلقاتهما يشتركان في الغاية ذاتها تحقيق  
ستبطاني إعل فالتجربة الصوفية كالتجربة السردية هي ف ، خالصةالكشف وتوليد معنى جديد ينبع من تجربة ذاتية 
تحاد بما والإ نفصال عن المألوفافة، إنها تمثل لحظة من لحظات الإيتجاوز المعطى الواقعي نحو رؤى أعمق وأكثر كث

 هو أسمى مما يجعلها تجربة جمالية وروحية في آن واحد 

وف صقوية لأن أهداف الأدب الإنساني تتقاطع وأهداف التإن العلاقة التي تربط التصوف بالسرد علاقة »
الم الدنيوي الذي لا هتمامات العإرتفاع بالنفس البشرية فوق تفاهة الحياة اليومية و فالصوفية تدعو إلى السمو والإ

التي تميز  ةيرى في حياته سوى يومه المحدود بالزمان والمكان ونفس المهمة يحاولها الأديب فالمعروف أن الوحدة العضوي
افي  تمثل بصفة خاصة في علاقة الحب الصتيالأعمال الأدبية ناضجة عبارة عن تجسيد موضعي لوحدة الكون ال

 3« والنقي بين الخالق والمخلوق
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يث يعبر  السمو الروحي وتجاوز المادي حفيىشتراكهما إومن هنا نرى أن علاقة التصوف بالسرد تتجلى في  
 ة من خلال وحدة بنوية تمثل التناغم بين الخالق والمخلوق السرد عن التجربة الصوفي

ارتبطت الأعمال الروائية لعبد الوهاب بن منصور بالفكر الصوفي القديم إذ تعد رواية فصوص التيه نسيج  
خام سار فيه على نهج ابن عربي في كتابه فصوص الحكم والذي يعد من الأعمال الكلاسيكية الصوفية، حيث جاء 

 كلمة محمدية ويختمه بفص حكمة فردية فيدمية آلهية في كلمة إهذا الأخير في سبع وعشرين فصا يبدأ بفص حكمة 
بأسلوب مليئ بالشحنات الرمزية والتعابير المجازية، ورواية فصوص التيه ماهي إلا إبداع سردي يحمل في جوهره العوالم 
الصوفية وما تحويها من )رحلة، معجم، رموز، أفكار، وطقوس( في قالب روائي جزائري يواكب العصر ويماشي 

 ذه الرواية في سبع فصوص بدأها عبد الوهاب بن منصور بمداخل على طريقة فصوص الحكم الحداثة: جاءت ه

، استعار الروائي المعجم الصوفي في روايته من خلال توظيفه لبعض المفردات الصوفية كالحب المعجمّالصوفي:-01
 وتجلت في متنه على النحو الآتي: السكر، التيه، الأضرحة     الخ

تحاد لهية والإقاء الصوفي نحو الذات الإرتب هو عماد التجربة الصوفية وركيزة الحالة الروحية، فإالح الحبّوالعش :
مع الله مقترن بالحب والعشق الإلهي الطاهر والخالص من الشوائب، فنجد المتصوفة يعبرون عن حبهم وعشقهم لله 

الرواية من  اجيد والأحوال، ويتضح الحب فيباستخدام الرمز الغزلي، ذلك بتوظيف رمز المرأة في تعابيرهم عن المو 
 أ:بنه وهو يقر اخلال توظيف رمز المرأة، في قول الشيخ الحقاني في الفص الأول والذي جاء على لسان 

 أجمع أشلاء جسدي -

 أكون صيحة الميلاد -

 أتحدى تمائم الفقهاء-
 وتحذير عسكر الكلمات 

 دع عنك الكلام الحائل 
 أنت الأن في فاقة العشق

 وفي حضرة امرأة سرمدية 
 ء، فالتحمت الفلوق اامرأة عطرت يديها الحن-

 1وارتد شعرها الطويل إلى الخلف
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هنا الشيخ الحقاني تحدى كل شيئ منه تمائم الفقهاء وتحذيرات عسكر الكلمات وأي كلام حائل بغية  
 الوصول إلى قصة العشق 

 والده:وفي مقام آخر: يقول على لسان ابنه وهو يقرأ أوراق 
 أيها اللسان المستحي احتضن كلمات ميلاد العشق واكتب عجزك بأقفال من حروف على شفتي 

 كان اللسان يقول لي خبئ عشقك 
 خبئ حلمك 

 اقبل اعترافك
 ن زمن الهجير ليس ببعيد إ

 1هي الآن أمامي

لنفس و عندما يتخلص من شهوات ا دن الفناء عند المتصوفة هو حالة روحية يصل إليها العبإّ:الفناءّ
يزهد في دنياه و يفني ذاته من حب الحياة و زخارفها و يذوب في حضرة الله فالفناء هو درجة من 

ّدرجات الكمال الروحي و تجلى هذا من خلال الرواية في : 

 بين شهيقي و زفيري ، أرسم خريطة اللذة في داخلي 
 نت ؟أقلت : و 

 ختار البقاء أقالت : 
 : الموت امتداد و بقاء أبدي قلت

 خر نجد : آو في موضع 
 تخرج المرأة من حطام الذاكرة 

 تحادثني في الموت و الحياة 
 قالت : الموت أمنية الضعفاء 

  2قلت: هو ميراث كل حي
                                                             

  30ص بن منصور، فصوص التيه، عبد الوهاب 1 
 . 30،  29المصدر نفسه ص 2 
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 ن نختار كيف نموت أقالت : علينا 
 قلت : و كيف نحيا 
ّّالأماكنّالصوفيةّ:

 منه فهو ليس دبيولى يقوم عليها البناء السردي إذ لا يخلو أي جنس أأو لبنة  ارئيسي يعد المكان مكونا
هو تتحرك فيه الشخصيات فقط  بل أصبح ذا قيمة كبيرة ف احداث و الوقائع أو فضاءمجرد خلفية للأ

يحمل في جوهره دلالات عميقة و خاصة عندما يدخل عليه التصوف ليتميز بنوع من القداسة و 
ديد من بد الوهاب بن منصور العفي رواية فصوص التيه فقد وظف الروائي ع العظمة ، و هذا ما نجده

 ّتي :وفي و جاءت في متنه على النحو الآماكن ذات الطابع الصالأ

 ةالحيا رفتلى عن ، فالصوفي يتخوالخلوةفهي تمثل الزهد والتقشف  للبساطة ارمز  الخيمةتعد  :الخيمةّـ1
 تمثلا في:م للخيمةتوظيفا  الروايةويعيش بعيدا عن الزخم والملذات، ونجد في  الدنيوية والراحة

 "1الحصى  قدماه في تلى خيمته، تعثر إ" في طريقه 
 "2الخيمةمكان بصدر  لأخذن دعاه المؤرخ أخر: " رفض الجلوس بعد أوفي موضع  
 "3نفسه يدخل عليه في خيمته بالأميريضا: " تفاجئ مساء ذلك اليوم أو  
 ةداأهو  صوفةالمتالماء عند الجسد، فيعد الحمام رمزا للتطهير النفسي والروحي، عبر غسل  ـّالحمام:3

 لروايةاالشوائب من الجسد والروح، والتطهير النفس من الذنوب والمعاصي، وتجلى هذا من خلال  لإزالة
 في:

 "4شيخ قناوةاقي كما وصاني الالحمام البالي، الذي قصدته لغسل العر  ة" خرجت من الباب الجنوبي قبال
 ةتباعا لوصيإوذلك  يلى الحمام البالي ليغتسل من عرقإقصد ابن الشيخ الحقاني الباب الجنوبي متوجها  

  والنظافة بالطهارةقناوة وكأن الشيخ يوصيه الشيخ 

                                                             

  1 عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه، ص33 
  2 المصدر نفسه، ص 32 
  3 المصدر نفسه، ص 32 
  4 المصدر نفسه، ص 25 
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 خر:آوفي مقام  
 ـ الحمام فارغ هذا الصباح

 1ول من يستحمأنت أ 
الطرق4  المليئة الروحية تجربةاللى تحقيق إالطريق هو المسار الذي يسلكه الصوفي في سعيه  والشوارع:ّّـّ

على النحو  لروايةالى الله بحيث تجلى فضاء الطرقات والشوارع في إغيت التقرب ببالمجاهدات والرياضات 
 التالي:

 "2بي عليأ" خرجت منها عبر شارع سيدي 
 "3ع مني الطريقن يضيأخشى أعد أخر يقول " لم أوفي موضع  

 "4قرونا، عبر الطريق الذي جئت منه المدينةالقديم، الذي حمى  المدينة صور اذيا" سرت مح
فهو يسهم  ةوالعبادالصلوات والذكر  ةقامإيتم فيه  المتصوفةيعد الجامع مكانا مقدسا لدى  :عـّالجام5

الله، وتجلى فضاء  ةضر بحالمتصوف في التعبد حتى يشعر ، فيذوب كينةفي تطهير النفس وتحقيق الس
 من خلال قول الروائي على لسان ابن الشيخ الحقاني: الروايةالجامع في 

لثلاث من الجهات ا جهةالشكل، في كل  ةمربع ةلى ساحإ" دخلت الجامع من بابه الشمالي المفضي 
 "5علىوس الأمق الصلاة ةمدخل لقاع

 خر يقول:آوفي موضع  
لى حائط الجامع مام ويستند ع، يقرفص بيديه يغطي عورته من الأ" يستقر عند باب جامع سيدي يحيى

 "6 الخلفسترل

                                                             

  1 عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه ، ص 27 
  2 المصدر نفسه، ص 63 
  3 المصدر نفسه، ص 83 
  4 المصدر نفسه، ص 45 
  5المصدر نفسه ، ص22 
  6المصدر نفسه ص 08 
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 في قوله: يضا وجاءأخر يذكر الجامع آـ وفي مقام 
لى مسجد إ ةيعالترب ةساحالعبر درب ضيق يمتد مستقيما من ذان الصبح، سرت جنوبا آ" ارتفع صوت 

 "1ندلسيعلي الأ بيأسيدي 
رتقاء الروحي والتطهير النفسي عن طريق تعد ملاذا للزاهدين نحو الإ ذإهو مكان مقدس  :الزاويةـ6ّ

 تي:على النحو الآ الروايةفي  الزاويةبالذكر والتعبد وتجلى فضاء  مليئةممارسات وطقوس 
 "2شهور ثلاثةانتقمت من لسانه، وظل الابن على هذه الحال  الزاوية" 
من الابن حتى صار مجنونا يمزق ملابسه ويمشي عاريا ويتفوه بكلام غير مفهوم  الزاويةمن هنا انتقمت  

 شهور  ثلاثة ةلمد الحالةنه بقي على هذه أويقال 
 تريس لزاويةاركان أحد أفي  ةلى غرفإزنوج  ةومعها سبع ةخر نجده يقول: " انسلت العريفآوفي مقام  

 "3بيضأمدخلها حجاب 
نحو: وجاءت في المتن الروائي على هذا ال الزاويةعبد الوهاب بن منصور فضاء  وظفخر آوفي موضع  

تسقاء عند سسكونين بالجن، وقيامهم بصلوات الإالمصروعين والم مداواةفي  ةقناو  ة" اختصاص زاوي
 "4ثحلول موسم الحر 

لاستسقاء ذا خرجوا لإنهم أفي علاج مرض الصرع والمس والسحر، وقيل  الزاويةيوضح هنا الروائي دور  
فاء وكذا بعد العلاج والش الزاويةلى إنضمام لا بشرط الإإهمر، لكن لا يتم هذا لا والمطر ينإلا يعودون 

 روحانيال مفي مكانه السائدةبتعاليمهم وطريقتهم   وجب التقيد
ّ:الروايةفيّّالصوفيةشخصياتّالّ

ستقيم العمل والوقائع، ولا ي للأحداثتعد الشخصيات عماد السرد وركيزته فهي المحرك الرئيسي 
ن خلال سلوكها بالتصوف م تأثرهاعند  ةفكار الروائي وتصوراته وخاصألا بها فهي تجسد لنا إالفني 

                                                             

  1عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه ، ص 28 
  2 المصدر نفسه، ص 48 
  3المصدر نفسه، ص 50 

  4المصدر نفسه، ص8 
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فصوص  روايةل من خلا التأثر  نتجت لنا شخصيات بطابع صوفي قديم ويتضح هذاأفكارها فنجدها أو 
 تمثلت في: ةخرى ثانويأو  ةصيات رئيسيلى شخإ ةالتيه والتي جاءت منقسم

ّالشيخّالحقاني:1 متداد إا على كثر حضور فهي الأ الروايةالتي تدور عليها  الرئيسية الشخصيةهو  ـ
ل تنقله المستمر من خلا المعرفةاكتسب  ن، متفقه وعالم جليلآصفحاتها فالشيخ الحقاني حافظ للقر 

، كان فقيها ةولدته حيا بعد بطون سبعحيد الذي في قولها " هو الو  الجدةمن خلال ما روته  وعرفناه
 "1كثيرا، لكنه لم يلتزم بحدود الله فباع نفسه للشيطانأ  ، تجول كثيرا وقر اعالم
ابنّالشيخّالحقاني:2  والصبورل الصالح فهو مثال للرج الروايةفي  ةرئيسي ةالابن شخصي ةتعد شخصي ـّ

ذا نأالخلاص من نذر والده في قوله " هعلى الملذات والمفاتن والمشقات والمصاعب فهو الباحث عن ا
كما وة، باب قنابوابأ ةوسط، الرابع من بين سبعالباب الأمن بابها الغربي،  القديمة المدينةدخل هذه أ

 "2خلت ةربعين سنأبي منذ أدخلها 
ن أو أذر ن تطلعه على النأيضا: " خرج من عند جدته متعجبا من تحولها المفاجئ، فقد رفضت أو  

 " 3اللحظةتعترف به قبل هذه 
 الروايةفي  عتكافها لطالما وجدتإفي زهدها و  التقليدية الصوفية أةنموذجا للمر  الجدةتعتبر  :الجدةّـ3

تدرك سر النذر  الأنهكانت تجيب عن تساؤلات حفيدها   ةمساعد ةتذكر وتستغفر وتسبح فهي شخصي
رني لخفض لم يعد بريق عينيها يضط النظر في وجه جدتي عنمأول الروائي على لسان حفيدها " فيق

 "4تريحني ةجوبأبحث عن أبصري كما في السابق وعبر تقاسيم وجهها وتجاعيده 

، ثم عادت ةميقع وبتنهدية ةفاحص ةبنظر  اكتفتلت جدتي لم تجبني، أخر: " حين سآوفي موضوع  
 "5لى حبات سبحتها البيضاءإ

                                                             

  1عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه،  ص 6 
  2المصدر نفسه، ص 5 

  3المصدر نفسه، ص 108 
  4المصدر نفسه، ص 5 

  5المصدر نفسه ،  ص 5 
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 بن الشيخ الحقاني نظرا لكونه صديق والده فتراه يساعده فيلا ةاعدمس ةهو شخصي :ةـّحكيمّجبال4
تي: على النحو الآ روايةالليخلص من النذر المتعلق بالشيخ الحقاني وسلالته وجاء دوره في  المقدسةرحلته 
يومها    بتسمولياء، لم يالأ ةعظم عذاب ولعنأه، كما قال لي يتيه والتأف ةحكيم جبال ةطاع نخرج عأ" لن 

 اف:أض، و الرقيقة بأصابعهذا تكلم، حك لحيته البيضاء إ  كما هي عادته
كون لاموت وسكون و  فالغفلة، الغفلة، فكن فطنا، وابتعد عن ةيماءإمر أ والإشارةـ افعل ما تؤمر، 

 "1جرم
 ةورهب ةسات صوفلم بإضفائهاساهمت في بناء المتن الروائي  ةشخصياتهم شخصيات ثانوي :ةهلّقناوّأـ5ّ

من خلال  لروايةاتجلت شخصياتهم في  ةندروم زاويتهم في اسسو أناس ذو كرامات ومقامات أ فهم للرواية
 " 2ه ونشر طريقتهنسته في غربتابطلب من سيدي يحيى بن زعيوف لمؤ  ةلى ندرومإقدموا  ةقناو أهل قوله: " 

الشيخّالزنجي:6 لصوفي وذج ايمثل هذا الشيخ نم  الروايةحداث أساهمت في تحريك  ةثانوي ةهو شخصي ـّ
جنبه في حين  جلسأن ألشيخ بيده اليمنى  الي أومأالروائي من خلال: "  تنالتقليدي برز دوره في الم

، الزاويةن صحن كاأر ذن لها الشيخ، وعبرت مدخلا عن يمين المقدم في ركن من أن أ، بعد العريفةتركتنا 
 "3بيضأتار يحجبه عنه س

بنه  التقت بإالشيخ الحقاني والتي ةمثلت البحث عن الخلاص رفق ةثانوي ةتعد شخصي :الفاتنةّأةالمرّّ
 غوائه وتجلى دورها على النحو التالي:إلى إعت وس

حجبته رياح  فقد الليلةالبدر لم يرسل نوره كما يرسله هذه   " هنا اغتسل الشيخ الحقاني معي لكن
بن زعيوف،  ولياء بجانب يحيىتجمع كل الأ نأمعها الغبار، ورمال شوران، بعد  ةحاملالريفي التي هبت 

 "4لقد رفضوا هذا العشق رغم النذر
 وفي موضوع اخر: 

                                                             

  1عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه، ص6 
  2مصدر نفسه، ص 8 

  3مصدر نفسه، ص 19/18 
  4مصدر نفسه، ص 119 
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 ةهي فدي صوص هي حقي،فلا الإلي منه  قد الشيخ الحقاني كل شيء، لم يبق" فقدت كل شيء كما ف
 "1الخلاص، خلاصي ةالنذر، فدي

 " فصوص التيه" لعبد الوهاب بن منصور تبين لنا كيف تلاحم السرد والتصوف،لروايةمن خلال دراستنا 
ضفى أمشكلا لنا بعدا فنيا وروحيا، فقد استحضر الروائي المعجم، والشخصيات والمكان الصوفي مما 

ح يمنظهر بذلك التفاعل العميق بين كل من السرد والتصوف، لأو  وتأملياعلى النص الروائي طابعا رمزيا 
 تواكب العصر   ةجديد ةوروحي ةبعادا فكريأ

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                             

  1عبد الوهاب بن منصور، فصو ص التيه ، ص119 
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 أساليبّاللغةّالصوفية:المبحثّالثاني:ّ

اندفع الروائيون المعاصرون في غمار التجريب إلى البحث عن أشكال ومنافذ جديدة يعبرون  
هي الأخرى على  ربية والتي هيمنتغالتقليدية المتأثرة بالرواية ال منها إلى العالمية، بعيدا عن القوالب

بدأ ، ف ستيعاب الأحداث والوقائعإالمسار الروائي العربي، الذي أصبح يعاني من النمطية والعجز عن 
ي روح السرد وينعش الحس الروائي العربي الزاخر بالأفكار والرؤى الروائي أنذاك يبحث عن ما يح

مظهر الذي كان ينبعث من الأدب الصوفي ك والعرفانين الروحي و والتصورات، فراحوا ينهلون من المخز 
 السردية  همن مظاهر الحداثة التي ميزت متون

تصوفة أو مذهبا دينيا فحسب وإنما هو تجربة لغوية أسسها الم ةروحي ةإن التصوف ليس مجرد تجرب 
رياضات، للتخدم موضوعاتهم وتعبر عن مواجيدهم وتساير ممارساتهم المليئة بالكشف والمجاهدات وا

  وهذا ما يميز لغتهم 1"صوفي يضع الكلمات في فضاء لم تعهده، ومن هنا يخلق به جمالا غير معهودالف"
 ختلاف فهي تخترق حدود المعنى المألوف وتتجرد منللغات لأن اللغة عندهم يسكنها الإعن باقي ا

لكون في الكتابة هنا يبدو اومن "خر باطني يعكس جمالية وعمق التجربة الصوفية، آالظاهر وتلبس معنى 
  "وكلما ارتقى الصوفي في تجربته الوجدانية، "2الصوفية كمثل بيت تسكنه الرموز والإشارات والتلويحات

حتواء المعنى إ الكثيف عن الإصطلاحكثر لطافة وهنا يظهر عجز أتصبح المعاني والإشارات التي تلوح 
حتى يتمكن  انيةفوالعر ساليب تتناسب مع حالته الروحية أ، وهذا ما جعل الصوفي يخلق لغة و 3اللطيف"

 الإشارة والدلالة  ةلى سعإمن التعبير ويخرج من ضيق ومحدودية العبارة 

منه  ية في جوهرها جعل منها منبعا يستقي تحمله الصوفيذفهذا التأسيس اللغوي المحض ال   
والتلويحات   مفعمة بالرموزة عوالم سرديذ تم خلق إالأدباء إلهامهم اللامّتناهي على مر العصور 

اء نتيجة رتقاء لم يكن وليد الصدفة بل جم الروائية والفكرية وهذا الإإثراء تجاربه ةوالتلميحات بغي
 لخصائص ومميزات جمالية انبثقت من الأساليب اللغوية للمتصوفة والمتمثلة في:

                                                             

  1ادونيس، الصوفية و السريالية، دار ساقي،ط2، بيروت1995، ص174 
  2 المصدر نفسه، ص174 

  3الجيلالي كريم، اللغة الشعرية عند المتصوفة، المجلس العلمي المحلي لاقليم سلطات، العدد21، المغرب، 2012 
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الرمز:1  الكتابات الصوفية، إذ يلجأ إليه الصوفي   شاع فيساليب التعبير الذي أيعد الرمز أسلوبا من  ـّ
ه من معاني حتواء ما يقذفه الذوق في قلبإقصد التلميح والتلويح والإيجاز فاللغة في نظره عاجزة عن 

وأسرار ودلالات فهو يساهم في معالجة الظواهر الكونية والتجارب الروحية وورد معنى الرمز عند الطوسي 
" فالرمز الصوفي يختلف عن باقي الرموز  1ت كلام ظاهر لا يظفر به إلّا أهلهأنه "معنى باطن مخزون تح

كالرمز الأدبي مثلا كونه يعتمد عليه المتصوف في نظرته المغايرة للعالم بخلاف رؤية الشاعر أو الكاتب 
أن لهما نفس الهدف لكن لكل منهما طريقة خاصة، فالصوفي ينطلق من نفسه أما الشاعر   العادي رغم

ن كثر شمولية وعمقا من الرمز الأدبي فهو يتغير مأفينطلق من الواقع وهذا ما جعل من الرمز الصوفي 
 شكال تمثلت في:أأوسع، اتخذ الرمز الصوفي ثلاثة  فيه الإلغاز خر ودرجةآصوفي إلى 

الرمزّالخمري:  قترن بالحب ي والسكر الناتج عن الخمر المادي فهيختلف السكر عند المتصوف عن  أّـّ
الغناء  إليها الصوفي ويقول محمد السعيد "نشوة الإيمان خمر يرقىالإلهي الناتج عن النشوة الروحية التي 

ذاتية عالية يصل إليها المتصوف بعد التلذذ الروحاني والجمال الإلهي  ة"،فالسكر هو حال2بذات العليا
 المطلق 

ة من الرموز الدالة على الجمال المطلق فهي رمز الحكمة يعد رمز المرأة عند المتصوف لي:الرمزّالغزّ بّـّ
والحب إذ يتخذ الصوفية المرأة رمزا للتعبير عن مواجيد المحبة الإلهية والمعاريف الربانية، يقول الدكتور 

وخلجات  ةانتقلت من عاطف ة،فهي علاق3ن المتصوفة يشبهون الله بمحبوبة يرام وصالهاإنين: اسهير حس
لى خلجات وعواطف اتجاه الله وهنا يكمن الفرق بين المرأة عند المتصوفة والمرأة في إتجاه المرأة االرجل 

  المطلق  الله اللى جمإقصائد الغزل الجاهلي فهي تمثل تجربة عرفان محض يتجاوزون جمال المرأة المادي 

ّرمزّالطبيعة: ر الكون لوجود وسإن الطبيعة عند المتصوفة جزء مهم يبحث فيها عن حقائق ا جّـ
 دسيم وأنداومن ن خمائل،  و غزلان منلى الحب الإلهي "فكل ما في الطبيعة من أنغام وألحان إوالوصول 

وغمام، كل ذاك الجمال مظاهر بجمال الذات المقدسة تثير في الشاعر النشوة والرضا والحب والسكينة  

                                                             

ابو نصر السراج الطوسي، كتاب اللمع في التصوف، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب 1 
   414، دون طبعة،ص 1960الحديثة، مصر، 

دي مرباح مدامة لابن فارض، جامعة قاص داد، كريمة شقلالقة، جمالية الرمز الصوفي في قصيدة شربنا على ذكر الحبيبفالي مق2 
   14، ص2022ورقلة، 

  3 بادسي ابتسام، شعرية الرمز الصوفي في ديوان تقي الدين السروجي جامعة محمد خيضر بسكرة،2021، ص34 
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رتياح فهي لصوفي لوحة فنية مفعمة بالحب والإ"، فالطبيعة عند ا1كأنه في حضرة الواحد الخالق القدير
ة وعظمة الله يستند عليها المتصوفة في كتاباتهم تعبيرا عن القوة الإلهي ةزة أساسيمن صنع الخالق وتعد ركي

 عز وجل 

 ـّالتكرار:2ّ 

جعل الصوفية من التكرار المنبوذ في اللغة تكرارا ذا دلالة يضفي على كتاباتهم نوعا من التميز   
نه نوع من حاسن الفصاحة لأوكثيرا من العمق والتنوع الدلالي، حيث ربط السيوطي ظاهرة التكرار بم

تكرار لأجل ختيار الإختيار الذي يدخل في باب حسن النظم، كونه مرتبط بالأسلوب القائم على الإ
إذا فالتكرار   "،2احةهو أبلغ من التوكيد وهو من محاسن الفص تقان"كيد أو التأكيد وورد في كتابه الإالتو 

أحوالهم  عند الصوفية هو وسيلة يتبعونها بغية تحقيق غاياتهم الفكرية والجمالية فهم يستعملونه للتعبير عن
ني، ويعرفه ب وإنما بغرض فستعمال بعيد كل البعد عن الإطنانفعالاتهم الشعورية وهذا الإإهم و ومواجيد

حدهما يوجد في اللفظ والمعنى قسمين: أ  وينقسم إلى اللفظ على المعنى مرددا     " ة"دلال ثير أنهابن الأ
والتكرير إما مفيد يأتي في الكلام تأكيدا له وتشديدا من            خر يوجد في المعنى دون اللفظ والآ

  3دحه أو ذمهمأمره وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي كررت فيه كلامك إما مبالغة في 

 ـّالتضادّوالمفارقة:3 

الإبداعات الصوفية فهو أسلوب يحضر بقوة وجلاء في   في ةساسيأإن التضاد ركيزة   
ف لى الذوق والإلهام والكشإوعلى هذا الأساس صاغ المتصوفة منهجهم العرفاني المستند   كتاباتهم،

ذ نجد "الصوفي إالقلب الصحو والسكر   العقل،  والذي تأسس نتيجة الثنائيات الضدية كالحق والباطل،
لى إيستعيد مشهد قِدم العالم وأزليته عبر ما تتيحه المفارقات اللغوية من إمكانات دلالية متعددة تحيلهم 

لي في عوالم عتقادهم بأن الله المتجلى الفناء عن السوى لإإحقيقة كونية واحدة ومن ثم فهي تؤدي بهم 

                                                             

  1 ابراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، دار الامين، القاهرة1995،ص 69 
ة"، مجلة دراسات سلوبيأمحمدي يسية، عبد العليم بو فتاح، ظاهرة التكرار اللفظي وبعدها الفني في الشعر الصوفي "دراسة  2
   40، ص2020، 2، عدد12بحاث، مجلدأو 

  3 ابن الاثير، المثل السائر، ج2، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت،1999، ص147 



 ّ.فيّالخطابّالسرديّالجزائريّالمعاصرّتمظهراتّالتصوفّّّّّ:ولالفصلّالأ

20 

"، 1الحق إلاّ بجمعه الأضداد  وما عرف…   أول وآخر باطن و ظاهر و و  ،ختلافإ و ةخلقه هو وحد
وف عند ذ يكسبه فعالية العمق والتتبع لمساراته والوقإالمعنى وتعزيزه وإثرائه   فالتضاد يساهم في تعضيد

   يصال الحقائق الروحية وتوضيحهاإحدوده ومقاصده لتفجير أبعاد المنطق و 

 والمجاز:الصورّالبيانيةّ.4ّ

تفرد اع والبدا مسكونة به وعليه يكون أساس الإساس اللغة الصوفية كونهأ"إن المجاز هو  
فقد صار للعبارات   من طراز ممتاز، ةغة التجربة الحية فهي لغة إبداعيمتياز، وتكون اللغة الصوفية لوالإ

فأسلوب المجاز   والتعمق والتدقيق،خر بالتحليل لفاظ والآية معنيان أحدهما يستفاد من ظاهر الأالصوف
 نما هوإوترف بلاغي فحسب و  ةلغوي ة" فهو ليس مجرد زخرف2عند المتصوفة صادر عن مواجيدهم

ختلف بدع وأفاض في التعبير عن الأحاسيس بمأنعكاس لعمق تجاربهم الروحية، لذا نجد الصوفي قد إ
فالتصوير البياني في نظر المتصوفة هو  "لكناية،ستعارة وائع الصور لتتنوع بين التشبيه والإالمعاني وبدا

ن يصطلح أفهذا مما يمكن  ستحضار لعوالم خفية تدرك على صعيد الذوق والحس والروح،إعملية تمثيل و 
"، ويقول محمد المسعودي في هذا المعنى "الصوفي يقف عند العالم اللامادي ليمنح 3المخيال الصوفي به"

لجوهر يخضعه لرؤيته الروحية والوجدانية ليشكل صورا لغوية قادرة على مخاطبة امنه آفاقه التصويرية بل 
  4الإنساني

 المفرداتّالصوفية:  5 

عكس ت ةعميق ةلفاظ ومصطلحات ذات دلالات روحيأيتميز الأسلوب الصوفي باستخدام   
عبير عن حالة وجدانية تختيار لغوي بل هي إالتجربة الباطنية للسالكين في طريق الله فهي ليست مجرد 

هذه المصطلحات التي تتنوع مدلولات كل واحد منها بحسب المقامات  " المتصوفة  وروحية يعيشها
و قل بحسب السياقات المتنوعة هي من الكثرة بحيث تعد ظاهرة ينفرد بها المصطلح عند أوالمنازل 

                                                             
نموذجا مجلة دراسات أالعاقل نصيرة، ايت حمدوش فريدة، اسلوبية المفارقة في الخطاب الشعري الصوفي ترجمان الاشواق لابن عربي، 1

   24، ص2024، سنة 1، العدد8معاصرة، مجلد
  2مجدي ابراهيم، لغة المجاز، صحافة المثقف 2 يناير 2020

  3رزيق محمد، اثر التشكيل البلاغي في توليد المعاني الصوفية، مجلة اللغة العربية، مجلد24، العدد 3، 2022، ص21 
   21/22ص ،المصدر نفسه 4 
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م ومجاهداتهم انية والوجدانية في سلوكه" إذا هي عبارة عن مفاهيم تعكس لنا فحوى التجربة العرف1الصوفية
المعرفة،   المحبة، البقاء،  الفناء،  :شهر هذه المفردات نجدأنفسهم بغية تحقيق الوصال الرباني و أورياضة 
  إلخ م  الظلا و النور الطهر، الصفاء،

 المحبة"ّو"العش ّالمقدنس": تجلياتّالأساليبّالصوفيةّفيّالمدونتين:ّ"تلك

لجتها لعصر ومعاساسيا لطرح قضايا اأاستلهم الأدب الجزائري من التصوف وجعله مرتكزا      
وائي الجزائري، درجت داخل المتن الر أسرار التي تميزت بها الصوفية عن غيرها والتي وكشف الحقائق والأ

نصا سرديا  لينتج ستثنائية عن باقي النصوص"ة والإدفظهر التجريب الصوفي آنذاك الذي يسعى نحو الريا
"، وتبين أن الرواية الجزائرية كانت محورا للتجريب باحتضانها للتصوف 2متفردا بكلماته ورموزه وايحاءاته

مشكلة عدة  ستعمار الفرنسية من الواقع المرير الذي خلفه الإوقائعها المستنبط حداثها وأفقط أطرت 
ين نهلوا إبداعهم جد العديد من الروائيين الجزائريجتماعية والسياسية، فنعاد منها التاريخية والنفسية، الإأب

لغتهم الرمزية المليئة بالإشارات والتأويلات للتعبير عن ما   وإلهامهم من التجارب الصوفية واستقوا من
بدع أيجول في أذهانهم من تصورات من جهة وتصوير وقائعهم وظروفهم المعيشية من جهة أخرى، فقد 

ع اللغة مثلهم مثل ستخدام الرموز وتطويإالروائيون الجزائريون في الكتابة على نهج المتصوفة وبرعوا في 
   المتصوفة

الكتابة من خلال تطويع   له صدى في  [ صار1950جزائري ]معسكر  ئيالحبيب السايح روا 
إلى القاموس  والتصوف، إذ لجأخضاعها لخدمة مواضيعه التي مزج فيها بين الواقعية والتاريخ إاللغة و 

بداع وتجلى هذا الإ ةحواض ةوملامح صوفيه لصنع شخصيات بطابع عجائبي يتالصوفي بغموضه وعجائب
 من خلال روايته "تلك المحبة"

ّاللغةّالصوفيةّفيّروايةّ"تلكّالمحبة":ّّـ1ّ
ير لوقائع من تصو درار مهد الصالحين ومكانة الضيافة فهي أرواية تلك المحبة التي كتبها من   

زة صدرت هذه متمي ةفني ةبطريق ةوبشري ةأدرار من خلال عدة جوانب جغرافية، تاريخي ةالحياة بمدين
                                                             

، 1992، دار المنار للنشر والتوزيع، 1عبد الرزاق الكشاني، اصطلاحات الصوفية، تحقيق وتقديم عبد العالي شاهين، ط1 
   11ص

نموذجا، مجلة اشكالات أرواية فصوص التيه لعبد الوهاب بن منصور، صوفي في الخطاب السردي الجزائري برقاح ايمان، التجريب ال2 
   818، ص2020، سنة 5، العدد 9في اللغة والادب، المجلد 
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فصل كتبت بلغة تحمل في كلماتها الكثير  17على  ةموزع ةصفح 371وجاءت في  2002الرواية سنه 
 من الشحنات الرمزية الكثيفة تجلى هذا من خلال عناوين الفصول:

  7خيل ص نبر الصـ خطي بشفتيك على صدري  1
  23كوني لي أندلسا بين توات والقدس ص    ـ 2
  46عودي من حفرة الحزن فسريري من ماء ص   ـ 3
 67كوني بيضاء أو سوداء فأنا اللون والظل ص    ـ 4
  90هي النساء جميعا ص  ةنت امراأنا المصنف و أ  ـ 5
  105نت سيدي ص أف ةلو يبكي سلو، لو تغني حسون  ـ 6
  162جبريل صليب من خشب مبروكة هلال من نار ص   ـ 7
  2551اجعلي جنازتي حضرة لأتلوا عليك محبتي ص   ـ 8

نه يشكل أختلاف عناوين فصوله إلا إن المتن الروائي رغم أنلاحظ من خلال عناوين الفصول   
المشحونة  ها وألفاظهااللغة الصوفية برمزيتستعار إلنا نسقا متكاملا يصب في وعاء المحبة فالحبيب السايح 

 شارات ووظفها في عناوينه الداخلية للرواية بالدلالات العميقة والإ
 (، …قطاب، الأولياء، الأئمة، الحكماء ، والزهاد مشحونة بالرمز الصوفي:) الأ بدأت الرواية بفقرة  

بتغي أبيبه، و الحق وأرتجي الشفاعة من ح ستغفرأذ يقول فيها: "إفهذه المقدمة مليئة بالملامح الصوفية 
والأوتاد والحكماء والصالحين والصوفية الزهاد، ورجال الرمل والماء  ةئمولياء والأقطاب والأالأ ةمرضا

كن، ق مذعن، وإلى الخلق مر لى الأحفاد فإنما أنا للخالإوالفقراء والأعماد والأحباب والقراء من الأولاد 
الوالدين الشريفين تمتد لي بساط من العون الأخضر، ممعن، وباللغة ملسن، وبالأسماء ممكن  ةوبمرضا

 "2وللمطالع ممهن
 

                                                             

حبيب ة للب،)نقلا عن درار حياة، شعرية الرواية الجزائرية المعاصرة رواية تلك المح2013تلك المحبة، دار فيسرا الحبيب السايح، 1 
  (2014،2015نموذجا، وهران، أالسايح، 

   11المصدر نفسه، ص 2 
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ّالعجائبية:ّّـ2ّ
لمألوف الجانب العجائبي، الذي اتسم بالخروج عن ا  استحضر الحبيب السايح في عمله الروائي  

وف في ظهور أحداث في التص يةتتمثل العجائبذ إوالنمط المعتاد عليه مستعيرا إياه من الفكر الصوفي 
 تي:النحو الآ تي جاءت في الرواية علىووقائع خارقة للطبيعة والعقل البشري كالكرامات والتنبؤات، وال

 " 1بصرونهاي" فكلما زحفوا على قصر تمثلت لهم تلك المرأة نخلة من نخيله، أو طيرا تراهم من حيث لا  ـ 1
 " 2إلى باب مملكة ذات المائة فم ةنزروفت ليلا من أذيالها جرة واحد"ستجرها العفاريت ت  ـ 2
كر ، واغتسل فيها سبع ليالي مبدرات وذ اتماء هذه العين سبع جمعات متتالي  ـ " فمن شرب من 3

ما  و متاع أو ندم علىأأو لذة  ةطمع في جزاء ولا هم دنيا من شهو  ن يخطر على قلبهأالله من غير 
 سعى إلىطيف من غير أضغاث، و  منهفات من خير أو شر، وصلى على نبيه المصطفى حتى يظهر له 

لمحبة طريق طت له باقرأه السلام سلم له المقام في الدنيا وانخأمع زوارها الحائمين ف ةالفجر جماع ةصلا
 " 3لهاضخرة لا يإلى نعيم الآ

 غتسال فيها مع ذكر اللهوالإ اتإن شارب ماء هذه العين المقدسة لمدة سبع جمعات متتالي  
 عليه وسلم حدهما فسوف يرى الرسول صلى اللهأوتطبيق كل طقوس هذا المنبع الرباني دون التفريط في 

الرفيع في  قامه المؤ فسيكون جزا ةالفجر جماع ةلا في المنام ثم يقوم ليؤدي صلا ةحقيقة دون حلم يقظ
 خرة  الدنيا والنعيم في الآ

روا ولئك الذين يزورون عين بودة وعاشأيضا متحدثا عن عين بودة:"وقال عنه من قرأ فيه من أـ وقال 
 " 4ذلك الرجل الصالح قبل وفاته

                                                             
 ]نقلا عن درار حياة ،شعرية الرواية الجزائرية المعاصرة رواية تلك المحبة للحبيب السايح 165ص  تلك المحبة، الحبيب السايح، 1
 2015 ] 

  2المصدر نفسه، ص 166 
)نقلا عن محمد معمري الرؤية الصوفية واثرها في التشكيل السردي عند 53 ،ص2013الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا3 

   (2017،2016 ، جامعة الحاج لخضر باتنة،السايحالحبيب 
)نقلا عن محمد معمري الرؤية الصوفية واثرها في التشكيل السردي عند 53،ص2013الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا

  4المصدر نفسه ص 104 
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جعل الروائي من زار هذه العين من العارفين نظرا لكونها منبعا مائيا مقدسا مليئا بالأسرار   
 ولياء صالحين ذوي كرامات أوالحقائق الكونية ويتواجد فيها 

بتراب  لى غريس فيرشإن يسافر أعلي الشريف إلا  يضا نجد: "ما كان لروحأخر آوفي موضوع   
 " 1سماعيل الدرويشإة رجل يحسبه الناس من الساقية الحمراء فيعود في هيئ

ها وترابها الطاهر رضأغريس بمعسكر وخصص بالساقية الحمراء التي تجري في  ةذكر الحبيب السايح مدين 
سماعيل الدرويش ما هي إلا روح علي إ ةن شخصيهلها بالتصديق الجازم بأأنفك إ االمقدس الذي م

 الساقية الشريف وعادت نتيجة رشة من تراب هذه 
ل أو نسان منها قد فعسمع الغوابر والحوادث ما كان الإ حدث عما يقر فيأخر نجد" آوفي مقام  

الجان قد صنع، وبين وطن هذا وذاك عرق من الرمل يمتد برزخا، كلما هبت الريح مرطته فالتقى بعض 
 "  2ذاك ببعض هذا، وحدثت الخوارق

بدمهم في مائها وصية للرطوبة ثر في جسد الرمل وكتبوا أوأيضا " عمن رسموا بعرقهم  
 " 3خضراروالإ

ه يكون استقبل لت في: " فإنستحضر الحبيب السايح بعض النصوص الصوفية في روايته تجإ 
ستدار ألفى خلائق هي إفلما سلم و   م العشاء،أب الخارجي من القصر السفلي وثمة ار المح

نس والجن لإغبارية المتسابحة تبدي هيئتهم لبألوف ألوف الذرات الالمتسرب من الشقوق ممزوجا   للضوء،
 " 4يخترق الظل  قوا به جدار المصلى مثلمارفعوه فاختر   حاطوا به ثمأبالسلام و وه حي  تجعل حركتهم

ت يا نأقرون من تقويمكم و  ةء هذه الديار رجل من قومك منذ ستخر يقول: "جاآ موضعوفي   
  " 5جداد مثل الوطنلزاويته غير البعيدة كما كان الأ سيدي ممن يبذلون

                                                             

  1الحبيب السايح، تلك المحبة، ص107 ]نقلا عن معمر معمري شعرية الرواية الجزائرية المعاصرة، رواية تلك المحبة[
  11المصدر نفسه، ص2
  13المصدر نفسه، ص 3
  16المصدر نفسه، ص 4
]نقلا عن بوعقال رميسة التجريب في رواية تلك المحبة للحبيب السايح أم  26ص  2013الحبيب السايح تلك المحبة دار فيسرا 5

 [2019البواقي  
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مر الحين فهذا الأتبرك بالأولياء الصتتواصل لمساته الصوفية في الرواية بالحديث عن الكرامات وال  
كذا التبرك البركة و  آخذيو ذ لا تخلو جلساتهم من الحديث عن الصدقات بالأموال إسائد في الصحراء 

رهم ذ يقول في نصه "وبقي زوار العين على جمعهم وأنفاإفي مواسم الزيارات الخاصة بالأضرحة والزوايا 
 " 1ممن يترجون البركة والكرامة ولا يذكرون إلا قليلا منهم

 من حلول قينا في تلك الليلة التي لسبع بقامتهأخر نجده يقول " في الحضرة التي آوفي موضع   
كانوا بالعين يرون را  و حض  ميلة من بين الرجال جميعا،الموسم غفت سكرى بطلعته النبيلة وتوسماته الخ

و أفما تفطن واش ولا حاسدة ولا كائد   دونه،  وضرب بينه وبينهم حجاب عنها غابا  أم بالحس،
 " 2همنجبولئك الخلق أو طعامها الذي حضره نفر من أد أثملتهم هامترصدة كأن أناشيد الز 

لى سطح مشرف على قبة سيدي بوغرارة البيضاء إخر نجده يقول: " آوفي مقام  
 "3وروبيينهالي ومن الأالساحة العاجة خلقا من الأ  وسطة،المت

متلأت ساحته إالبيضاء الذي  ةولي الصالح سيدي بوغرارة ذو القبستحضر الروائي هنا مقام الإ  
 جانب أو بالزوار القادمين من كل حدب وصوب عرب 

صادف  ذ يقول " فقدإولياء الصالحين بأدرار حد الأأيضا عن مقام أيتحدث الحبيب السايح   
 " 4ولي صالح في المدينة ةن كان اليوم غداة لزيار أ

ن الجبال، أبرون تصال الروحي لديهم فهم يعتللإ ةللطبيعة كونها وسيل ةهمية كبير أولى المتصوفة أ 
 تحاد مع الله فهذه الأماكن بعناصرهاماكن للتأمل الروحي والإأهي …   نهار، الغاباتالصحراء، الأ

يتحدث عن  الخالق فكل جزء من الكون ةالطبيعية المتناغمة تساهم في تطهير النفس والتأمل في عظم

                                                             

رميسة، التجريب في رواية تلك المحبة للحبيب السايح  ال]نقلا عن بوعق67، ص2013الحبيب السايح، تلك المحبة، دار فيسرا 1 
   [2019أم البواقي 

 2 المصدر نفسه، ص 308 
 3 المصدر نفسه، ص 148 
 4 المصدر نفسه، ص 331 
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ث ستعار الرمز الصوفي ووظفه في روايته من خلال الحديإن الحبيب السايح أالله عز وجل، وهنا نرى 
وتوات وراس العرق حيث جاءت في الرواية على   درار، الهقارأ ةعن الصحراء وخصص بالذكر مدين

 النحو الاتي:
 " 1ـ " طوى في زوادته الفيافي وبخطوة بين الهقار وأدرار كان للسيدة عرشا من تلك المحبة  1
نبهج إبالضياء و   فتجلل  نتظر الشروقأ  مامه،أحيث السبخة أسفله والخضرة  ق،س العر أ ـ"ثمة على ر  2

 " 2بالصوت
لل جرأس العرق مكانا يعبق برائحة التصوف فهو مكان مليء بالخضرة يت جعل الروائي من قمة 

دات ورياضات لى بداية مجاهإهذا المكان يوحي   طياف ويبتهج بالصوت،فيه المرء بالضياء وتغمره الأ
 الصوفي التي تبدأ مع بزوغ نور اليوم الجديد 

يء غير عن كل ش ةدخل غربا بعيدو تأمحصورة في قلب صحراء بلا طريق تخرج شرقا   " توات ـ 3
 " 3الشمس والرمل والشتات والريح

عتكاف فهي لإانعزال و للإ ةتشكل بيئة خصب  رض تواتأن أيتبين لنا من خلال هذا التعبير   
كل البعد عن    بعيدة ةزوايا والمشايخ نظرا لكونها منطقفيها التصوف وتعددت فيها الزدهر إ ةمنطق

روحي والتأمل بالفيض ال ةلرمل والشمس والريح فهي على علاقالتحضر والتمدن فلا يوجد فيها غير ا
  لذات الإلهية وملكوت الله الواسعفي الخلق وا

لأسود با ةتحددها كلم ةنقط  ،ةول مر أاضمحلت تماما في ذهنها كما رأتها   درار لم تكن قدأن إـ " ف 4
وم حلت بها متداد يحساسها ووجودها فيضا من الإإلتتحول في نظرها وفي   في قلب خارطة لا تدرك،

 " 4بلا حدشساعة فصارت هي ذرة النقطة السابحة في   ،ةنهاية صيف محرق
                                                             

 [لسايحا]معمرمعمري الرؤية الصوفية واثرها في التشكيل السردي عند الحبيب 13،ص2013الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا1
   18المصدر نفسه ، ص 2
   172المصدر نفسه ، ص 3
   252المصدر نفسه ، ص 4
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و كالذرة في مكان لا متناهي مطلق لا أنسان كالنقطة متدادها تجعل من الإإدرار و أ ساعةإن ش 
نه جزء لا يتجزأ أيشعر متزاجه بالكون لإتحاد به و صوفي الغارق في بحثه عن الله والإمثله مثل ال  قيود له،

 من هذا الوجود اللامتناهي 
فالمرأة هي   رأة،ف رمز المستعماله للرموز فقد وظإسايح على خطى المتصوفة في السار الحبيب   

عت بين الخبث بنت كلو امرأة جم ةوتجلت في شخصي ةتمثل الحب والحيامتداد للترميز الصوفي كونها إ
متدينة  ةطيب ةوالشخصية الأخرى مبروكة وهي شخصيوالمكر بحيث نجدها جسدت دور العرافة اليهودية 

 متنه: " والخطايا كما تكون بابا للمعرفة والحب الإلهي يقول في ةرأة عند الحبيب السايح باب للفتنفالم
ونعمة ولذة   لا مثلك متجددة في قلب رجل مثلي بالليل والنهار، ليس الفردوس سوى امرأة زاخرة أملا

 "1حسن ما حوته الرشاقة والأناقة والظرافة فطأطأت على حياءأفي 
روايته منها) الأنوار   ا فيـ كما نجده وقف على المصطلحات الصوفية ووظفه 
لال إلخ(، وتجلت هذه المفردات من خ… الدراويش، الطهارة، المحبة، الدعاء، التبرك، الخلوة  ،السماع

 الرواية في:
: " هذه الطهارة الضوئية التي تتحدث عنها كل الكتب التي قرأتها عن الصحراء هذا الموطن الطهارةـ  1

 " 2غير المدنس
 ةونقي ةيالضوئية لما لها من نورانية صافيصور الروائي طهارة الصحراء بحيث يصفها بالطهارة   

 تبعد كل البعد عن ما هو مدنس ومتسخ 
ّالدرويش:2ّ سماعيل الدرويش لوح بها منذ المغرب فباتت الريح تعصف باليمين والشمال إكان " ـ

 " 3هو وسطها تسمع له صيحات طرادتجاه رافعة ما خف وما ثقل فيما كان إوتدور في كل 

                                                             

]معمرمعمري الرؤية الصوفية واثرها في التشكيل السردي عند الحبيب 240،ص2013الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا 1 
  [السايح

  2 المصدر نفسه، ص 232 
 (]نقلا عن بوعقلة رميسة، التجريب في رواية تلك المحبة للحبيب السايح259، ص2013الحبيب السايح، تلك المحبة، دار فيسرا 3
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 ةما الثانية فهي محبأولى تجسد حب الروائي للصحراء، ى المحبة في صورتين متكاملتين الأتتجل  المحبة:
تي تكون في ال ةالوصل ة، أي غايةحب الرجل المرأة طلب الوصلأتنشأ بين شخصين داخل الرواية  "ولما 

ا كلها هجزاءأولهذا تعم الشهوة   من النكاح، ةعظم وصلأالنشأة العنصرية  ةالمحبة، فلم يكن في صور 
 "  1غتسال منه فعمت الطهارة كما عم الفناء عند حصول الشهوةمر بالإأولذلك 

 11 ة/صفح  ة تغمر قلبه كما في البدء"ـ "دفقا من المحب
 14 ة/صفح   العشق من صفات العارفين"ـ " العفة في

 291 ة/صفح  قلبي ولكن هي تلك المحبةن أدرار لا تسك  ـ
 370 ة/صفح  ن عشقك الأخيرأكذا حبيبي الأول، إكن    ـ
 210 ة/صفح  والعرق ةق حد الدين والملإنها المحبة تختر   ـ
  271 ة/صفح  نا السيدة عشيقتكأتملكك، ألي   أنت  ـ

التقرب من الله عتكاف للتعبد و تزال والإعبرز سمات المتصوفة فهم يتخذون الإأتعد الخلوة من  الخلوة:
خذت السيدة من الخيمة مكانا لخلوتها عندما يصيبها الهم والحزن ، وتجلت في الرواية من خلال قوله: أو 

 تكتئب وحين تعتزل فيها حين ةنان لا يدخلها غيرها، تتخذها خلو " تلك الخيمة القصبية تتوسط الج
 " 2يصيبها الحزن ويوجعها الالم

ّالصوفيةّفيّالرواية:الشخصياتّ 
تحضر سإذ إساسي للأحداث والوقائع كيزة كل عمل روائي فهي المحرك الأالشخصيات هي ر 

فكارهم أتلهم سإمن الفكر الصوفي و  ةحداث روايته شخصيات مستوحاأ الحبيب السايح في تكوين 
 ومفاهيمهم ووظفها في عمله فجاءت كما يلي:

                                                             

  1 الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا2013،ص195/194]نقلا عن بوعقال رميسة التجريب في رواية تلك المحبة[
  2 المصدر نفسه، ص 229 

   11المصدر نفسه، ص 3
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راء التي كرست العذ السيدة البتول هي عصب الرواية وتعني المرأةإن ّسماعيلّالدرويش:إالبتولّوّّّـ1ّ
صفاتها العجيبة  دورها في الرواية فتجلى في  نقطعت عن ملذاتها أماإالله وزهدت في الدنيا و  ةحياتها لعباد

"  ونجد في 3ذ يقول الحبيب السايح: " فكانت تلك المرأة التي فطرت على اجتماع الماء والنار والهواءإ
ا شيخوخة ذ يقول" مثل الصحراء لا يتقدم بها العمر ولا تنالهإتوظيفه للبتول نوعا من العظمة والتقديس 

ّ" 1لا بيوم قبضتهاإرواح ملكتها سر الشباب لا يزول ولا يصيبها لوث، كأن الأ
2ّّ هم الشخصيات المكونة للمتن الروائي أسماعيل الدرويش من إ ةتعد شخصي سماعيلّالدرويش:إـ

تحدث عنه ومشاغلها ي ةحداثه فالدرويش عند المتصوفة هو الرجل الزاهد المتجرد من الحيالأوالمسيرة 
 في طبعه العقول يظهر بشرا سويا ويختفي ترابا  حارت  السارد فيقول: " كان ذلك الدرويش الذي

 " 2رمليا
 " 3ينندلسي شريفأب عربي أو  ةبربريم غبن انك إذ يقول: " إونجد الروائي منحه شرف النسب  
 اذإالناس  جتهاد في العبادة فيقول: " فكانوالإالذكر  ةخر يصفه بالتقوى والصلاح وكثر آوفي موضع  

 " 4من يده، عيناه تنطق بما لا يأتيه اللسان ةشار إلا إقصدوه وجدوه ذاكرا لا يكلمهم 
مبروكةّوجبريل3 د جسد لنا الحبيب فق حيما جبريل فهو يمثل دور المسيأ ةمسلم ةشخصيتعد مبروكة :ـّ

لم …والعرق  ةالدين والمل "لا شيء كالمحبة تخترق حديقولختلاف الديانة فإالحب رغم  ةالسايح قو 
 صدرها قلب في أةنت رجل طيب وجميل لا يمكنني لأي امر أشعر في علاقتنا بشيء ذي صلة بالدين ،أ
نفاسها أتهومه لا يجدها في فرنسية، تسحره بشرتها بلون الرمل و  ةنها على فتنعليها بأن تشتهيك فرد ألا إ

 "5برائحة فجر خريف الصحراء
ن العاشقين يبرئان علاقتهما من حدود الدين والملة والعرق كون الحب أيتضح من خلال هذا المقطع 

بعاد الدنيا عند الصوفي يتخطى أكما الحب    الضوابط، يتجاوز كل منهم فهو لا يتقيد بالقوانين ولا
 وائب وشهواتها نحو الحب الإلهي الطاهر الخالص من الش

                                                             

  [بوعقال رميسة التجريب في رواية تلك المحبة ]114،ص2013تلك المحبة، دار فيسرا الحبيب السايح،1  
  2 المصدر السابق، ص 11 

  3المصدر نفسه، ص 18 
  4المصدر نفسه، ص 54 

  5المصدر نفسه، ص 179 
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 ة قدرةذ تعد هذه الأخير إن السائح وظف شخصيتين بدور العرافة أخرى من الرواية نجد أوفي مواطن 
 والمقاماتحوال بيات وهذا التصوير استنبطه من الأالغي ةي معرفأما وراء الظاهر  ةستثنائية على معرفإ

لى درجات إلذين وصلوا شخاص االتي يمتلكها الأ يرة نوع من المعرفة الروحية والبصلىإالصوفية التي تشير 
ة من ويظهر دور العراف ن يروها،أالناس  ةلا يمكن لعام ةن التقوى والكمال الروحي فهي رؤيعالية م

ة بتاريخ منطق ةيت هندل على دراهوديتين، كانت بنبنت كلو وبنت هندل العرافتين الي ةخلال شخصي
هنا العرافة ترى في   "،1صابعها في الرمل بأسرع من ومضات البرقأذ يقول: " ثم حركت إهلها أتوات و 

 الرمل ما سيحصل مستقبلا في حياة السيدة البتول وتخبرها عما هو قادم 
الفضاء  ةانت بمثابك  ةماكن مقدسأستعار الحبيب السايح في متن روايته إ الأماكنّالصوفيةّفيّالرواية: 

ّحداث حيث جاءت على النحو الاتي:الشخصيات وتدور فيه الوقائع والأ الذي تتمركز فيه
إن الكنيسة مكان مقدس لدى المسيحيين فهم يقيمون فيها مناسباتهم الدينية وشعائرهم  الكنيسة:ّّـ1ّ

 " 2" وزرعت الكنيسة عيون لها، وأذاناحيث قال :
لى حيث إوهنا الروائي كأنه يأخذنا  ةو صخر أعن تجويف عميق يكون في جبل  ةهي عبار  ـّالمغارة:2ّ
غزر أ ةغار ذ ذكر الحبيب السايح في: " دخل مإعتكفوا وجاهدوا في عباداتهم وذكرهم، إختلى الصوفية و إ

دانيال ورائي في  ةد إمارة يسكن هؤلئك الخلق، ومغار لم تع حدى جداتي: تمنطيطفقالت لإ
 "3سلطان بلاد
من ومكانا للراحة والتفرغ للعبادة وهو رمز للقلب الذي إن البيت هو الملاذ الآ ـّالبيوتّوالغرف:3ّ

د يمان والمشاعر الروحية ويتحدث الروائي عن البيت ويخص في حديثه بيت جبريل الزاهد والمتعبالإيسكنه 
صمت الجدران و  تت برهبة سكو نسكإنتجده،   ةمر خر آذ دخلت مبروكة بيت جبريل إفيقول: " 

يزهد طقا ن رأته بتلك الحال ناأشياء وغدا في شعورها كل ما تمسح عينها بسيطا كأن لم يسبق لها الأ
ئم على كلها قدم الزمن النا  دوات الأخرى ، وفي كل الكراسي الخشبية والطاولة، قديمةفي الفراش والأ

"، عند دخول مبروك البيت وجدته ساكنا هادئا 4ابية في فضاء لا مباليمن الرتابة والرائحة التر  ةوساد
                                                             

   [بوعقال رميسة التجريب في رواية تلك المحبة]265ص  ،2013الحبيب السايح،تلك المحبة، دار فيسرا1 
   28المصدر السابق،  2 
   40المصدر نفسه، ص 3 
  162المصدر نفسه، ص 4  
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ا فكل شيء فيه قديم وهذا دليل على تقشف وزهد صاحبه في متاع الدنيا وملذاته  التراب ةيفوح برائح
 التعبد   لىإنصرافه إو 

 ةهي تجربفية و ن التجربة الصأ  بين لنا الحبيب السايح من خلال عمله الروائي " تلك المحبة" 
ن  إما لى يومنا هذا بغض النظر عإولا زالت مستمرة   بي حامد الغزاليأالعدوية ثم  ةممتدة من زمن رابع

ضور الصوفي الح ةستمراريإبر دليل على أكخضاع اللغة إم لا وعمله الفني وقدرته على أكان صوفيا 
 عصرنا الحالي  حتىالقديم 

 وهو الصوفي ىالدين الجلاوجي الذي كتب العديد من الروايات ذات المنح زونجد الروائي ع ـ 
ها الروائي س، " فهي نموذج للرواية التاريخية الجديدة التي تبنى فينما برز بعمق في روايته العشق المقد

عمق، أعتمد التداخل النصي بين الرواية والصوفية لمنحها بعدا تأويليا إالقصص الصوفي القديم حيث 
م الوطن والنخبة تأملية يطرح فيها الروائي المثقف همو  ةليست الرواية مجرد ترف لغوي فقط بل هي تجربف

 ة"  صدرت هذه الرواية سن1والشعب، الرجل والمرأة، يستفيد من قرائن التاريخ ويقارن بين التجارب
عددة تمختلفة ومبواب بعناوين ألى إقسمت  ةصفح 176من الحجم المتوسط بلغ عدد صفحاتها  2016

بابا تحمل في طياتها الكثير من الرمزية والغموض 19فكار والوقائع بلغت الأ ةلكنها مترابطة ومتسلسل
 تجلى هذا من خلال:

ّاللغةّالصوفية:ّةرمزيّّـ1ّ
و مشحون فهي توحي بج مأزوماواقعا  عكست ةعميق ةتحمل عناوين الرواية رمزي بواب:_ّعناوينّالأ1ّ

 بالتوتر يمزج بين الواقع والخيال:
 (19)ص  العيون الناظرة  ـ
 ( 31)ص    بئر الموت ـ

 
 

                                                             

1فطيمة الزهرة عاشور، الرمز الصوفي في رواية العشق المقدنس لعز الدين جلاوجي، مجلة اشكالات في اللغة والادب، مجلد 10، 
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 (85)صالدم  ةمغار  ـ
 (105)ص المركبات الشبحية  ـ
 1(153)ص  عواصف الفتنة ـ
العشق  ةجد كلمنف ةضدي ةس ثنائينتناول الروائي من خلال العنوان العشق المقد الثنائيةّالضدية:2ّ

ل في الحب الشهواني مثيت والنقي، والمدنسالطاهر  لمقدس الذي يتمثل في الحب الإلهيتحمل في طياتها ا
 ةستحضر الألفاظ الصوفية المتقابلة كون التصوف يعتمد على جدليإ جين عز الدين جلاو وهنا نرى بأ

عشق، والثانية: ولى: الالأ ين،كلمتالثنائيات التي تعكس التجربة الروحية للمتصوف، يتكون العنوان من  
لنحو ا في المعجم الوسيط على ابين المقدس والمدنس ورد مفهومهم عتجم ةمزيج ةالمقدنس، وهي كلم

 تي:الآ

ي، والكتاب المقدس سِّ دِ قْ وم   يدسِّ ق  مُ ليهما إ" تعني المبارك، والبيت المقدس، والنسبة  المقدس:ةّولاكّلمأ 
 " 2النصارى العهدين القديم والجديدعند اليهود العهد القديم وعند 

كّلمهّمدنس:  من الفعل دنس " ثوبه، دنسا، ودناسة، توسخ وتلطخ، ويقال دنس عرضه وخلقه،  ثانيا
 "3فهو دنس جمع أدناس، ودنس ثوبه وسخه، ويقال دنس عرضه وخلقه، فعل بما يشينه

ّّالمصطلحاتّالصوفية:ّّـ3ّ
ل لاواستحضر مفرداته ووظفها في متنه الروائي من خكما نهل الروائي من" اللغة الصوفية"  

 تي:من المصطلحات وهي كالآ ةمجموع
 4عمار عاشق ولهان الحبّوالعش :  1

 
 

                                                             

  1  عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس ، الطبعة 2، دار المنتهى للطباعة و النشر ، الجزائر 2016 

  2 ابراهيم انيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلق الله احمد،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء 2،ص 719 
  3 المصدر نفسه ، ص 298  

   21، ص  عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس4 
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 ( 28)ص  ـ نحن حبيبان، نبحث عن السعادة هل تدلنا على الطريق إليها
 (  31)ص  ملـ سيكون بيتنا عشا للمحبة والأ

 (   60) ص ـ لا مذهب لعمار إلا الفن والحب
 (  134) ص  ـ لقد تربعنا على عرش المحبة

 1( 150)ص  ـ نجلاء ماتت إنها شهيدة الحب
 الطهارة:  2

ثلت تم ولى خطوات السير نحو المستقبلأبها طهارة النفس وجعل منها  صمصطلح الطهارة وخ وظف 
 في :

 (22)ص / تتدفق من منابع الطهر والنقاء ةـ دموع ساخن
 (22)ص   ـ تطهر النفوس

 (169)ص   ولى نحو المستقبلننا نخطو الخطوة الأأن نتطهر بمعنى ذلك أـ 
 2(49)ص   ن يطهرني كليةأريده أـ كنت 
 الخلوة:  3

لتهذيب  ةروحي ةقائق الكون وسر الوجود فهي ممارسقصد التأمل في ح، الناس  ةعزل الخلوة تجسد 
 النفس والتقرب من الله وتمثل هذا من خلال الرواية:

 ( 118)ص في المحراب تصلي وتدعو الله ـ اعتكفت هبة
 
 
 

                                                             

  1عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس 

  2 المصدر نفسه 
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 ( 22) ص ـ قطعت خلوتنا كلمات الدليل التي انطلقت تستعجلنا

 ( 118) ص لتهام عشرات الكتبلإ ةعظيم ةعتكاف فرصـ كان الإ
 1( 23) ص ـ يعتكف فيه طلبة العلم الشرعي

  النور:  4

يضا أالنجوم الفجر و  وظف مصطلح النور الطبيعي من خلق الله عز وجل فكان ضوء الشمس،
 ق وورد هذا في:الالخ ةسرار الكون وبيان عظمأاديل لكشف ضوء المصباح والقن

 ( 15) ص ـ عشرات القناديل المضيئة
 ( 169) ص راها تشع نوراأنا أـ كانت الهضبة و 

 ( 18)ص شعتها الدافئة على كل شيءأـ كانت الشمس قد بسطت 
 ( 112) ص خاليا إلا من بعض الطيور راحت تستحم بنور الفجر كان ـ

 ( 16) ص المسلك يتبينعلى لى الأإـ رفع الدليل مصباحه 
 ( 32)ص التوهج ـ صوب أحدهم فينا مصباحا شديد

  2( 111)ص ـ عند الفجر تسلل دق خفيف
 المعجمّالديني:  5

لك في هم ميزات وسمات المتصوفة تجلى ذأوظف عز الدين جلاوجي في روايته المعجم الديني وهو من  
ر تم حضورها ، الفتوى، الدعاء والذكالتفقهذكر المفردات الدينية كالصلاة، القران، الطهارة، غض البصر، 

 تي:في الرواية على النحو الآ
 
 

                                                             

  1عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس 
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 1الجمعة البارحة  ةحضرت صلا  ـ
 2المطهرة وهدى سلفنا الصالح  ةن الكريم والسنآـ دولة على نهج القر 

 3حرقها وهو يغض بصره مرتلا آيات من ذكر الله الحكيم أ  ـ الذي
 4 ةـ ثم يصدر فيها فتوى شرعي

حجام لأبيضاء ومصاحف مختلفة ا ةلبسأعواد طيب و أـ كانت تباع زجاجات عطر ومسك، و 
 5، وأشرطة وأقراص ةدعيأ  وكتب

 6" ةا المؤمنون إخو نمإية القرآنية" ـ امتلأت الشوارع والساحات بالشعارات، تتصدرها الآ
ياها من إوجي في روايته الرحلة العجائبية مستحضرا وظف عز الدين جلا العجائبية:ّالرحلةّـ5ّ

شعاعا يعبر بنا  يتطذ يقول في ذلك:" نمإسراء والمعراج الإ ةسفار الصوفية فقد تناول رحلالرحلات والأ
 عليها مجللا بالضياء"يتنزل  ،بةالربو ،نستوي على عرش  فجا كسم الخياط نسري نعرج

 القطب  نهإ ـ
 ـ تمتمت 

 نه القطب إـ 

                                                             
   43، ص عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس  1

  2المصدر نفسه، ص33 
  45المصدر نفسه، ص3
  45المصدر نفسه، ص4
   46المصدر نفسه، ص5
  131المصدر نفسه، ص6
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 ت هبةتمـ تم
 السؤال، هزتني الدهشة وهو يجيب: ةعماق حرقأرت في ثاـ 

  " 1ن تخوض جبالا من لجج الظلام، بحثا عن الطائر العجيب، معه ستحققان الحلمأـ لابد 
الشخصياتّوالمكانّالديني:6ّ ابع صوفي طد بنى عمله هذا على شخصيات ذات ن الروائي قأنرى  ـّ

 الدين والتصوف حيث نجد: ةتنبعث منها رائح ةمقدس ةماكن دينيأفي 
القطب: رب من عالية من الصفاء الروحي والتق ةعاشت في زمن معين، بلغ درج ةحقيقي ةهو شخصي ـّ

الله وبعد وفاته جعلوا من قبره ضريحا للتبرك والدعاء نظرا للكرامات والمقام الذي بلغه وهو على قيد 
ن عز الدين جلاوجي لم يضع اسما معينا للشخصية حتى لا يحدد فلكل مجتمع قطب أ، وكما نرى ةالحيا

" غير أن أحلام اليقظة قد حلقت بي على في  در م و ليه لقضاء حاجاتهإمقدس خاص بهم يعودون 
امه الصمت مثلجة، أكم ةستحضره حين فاجأنا كربوة طاهر ألى حيث التقينا القطب رحت إجنحتها، أ

 "2وعبيره الذكر
ّمفتيّالإمارة: تمعين مما ثرت في المسأرشادات إشيخ كان يقيم حلقات للتفقه ويقدم نصائح و هو  ـ

جعلهم يستمعون لفتواه ويحضرون الحلقات الخاصة به وتجلى التصوف في هذه الشخصية حسب ما 
مارة عقدها عتاد مفتي الإإورد في الرواية: " صادف ذلك حضوره مع مجلس وزرائه حلقة التففه التي 

ع مفتي الإمارة " وجدت هبة تتاب يضا:أوقال   "،   3ن كنتم لا تعلمونإهل الذكر أتحت عنوان واسالوا 
ع الدرس في تابأرض ورحت التلفاز وضعت المقتنيات على الأ ةسبوعي على شاشوهو يقدم درسه الأ

 " 4وأناقة ةزداد وسامإبيض ولحيته المتناسقة قد لنا الطعام كان المفتي بلباسه الأحين نشطت هبة تعد 
 الديني فحضرت في الرواية من خلال:ما بالنسبة للأماكن الصوفية ذات البعد أـ  

                                                             

  1عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس، ص08
  2 المصدر نفسه،ص 28 
  3 المصدر نفسه،ص 49 

  4 المصدر السابق،ص 106
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 ذكرها وصل بين الخالق والمخلوق وتم ةلهي فهي همز كز للنور الإتمثل مرا  ةماكن مقدسأهي  ـّالمساجد:
 1" بعض منارات المسجد ارتفعت هنا وهناك"  :في 

 2" عند العصر التقت الحشود في المسجد الجامع" 
إن هذين المصطلحين عند المتصوفة يدلان على السبيل والمسار الذي يعبره الصوفي  والطرق:ّالشوارعّـ 

يفها في الرواية   وتم توظإلخ…  والمجاهدة والعبادة وتهذيب النفس فتكاعمن خلال الإلى الله إللوصول 
  :لون عبرهاتنقشخاص ويماكن ومسارات يعبر منها الأأنها أعلى 

 " 3بالحجارة الحمراءطريق واسعا مبلطا ال كان" 
رة، تدغدغ بالبياض مدثرة بالخض ةمجلل ةعيننا جميلأ ةوالساحات كانت في قبض ةزق" وكل الشوارع والأ

 " 4تشافهاإكرغبتنا في 
 " 5ولى شوارع المدينة المعبدةأ" حين ولجنا 

ب من الكاتب ل روحي ولغوي يتطلتحو  ةللكاتب غير الصوفي هي رحل ةبداع بلغة صوفيإن الإ - 
ستثنائية حيث يقول الحبيب السايح معبرا عن هذا" الروائي يكون على قدر من إمرونة عالية وقدرة 

ل نتقاتعاطي مع التراث الصوفي والإال"، ف6التوتر الروحي والقلق الوجداني مما يجعله يرقى، مثل الصوفي
 لصمت والكلام يجعله خالقا لنصوص تتخطى الحدود، اوالحدسبسلاسة بين الظاهر والباطن، العقل 

 التقليدية نحو أفق روحي وفكري متجدد يواكب العصر ويتماشى مع قضاياه  
ّّ

                                                             

  1عز الدين جلاوجي، العشق المقدنس ،ص 19  
  2 المصدر نفسه ، ص59 
  3 المصدر نفسه،ص 20 
  4المصدر نفسه، ص 19

  5المصدر نفسه، ص 128 
)https/elearning-univ-msila.dz ( 20236 جمال حضري، الرواية والتصوف، كلية الأداب واللغات  
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 التصوف كمرتكز تراثي في الخطاب السردي الجزائري المعاصر: المبحثّالثالث:
ّالرواية:ّفيّّالإبداعّالروائيّوالتجليّالصوفي

لأعرج، لعديد الروائيين الجزائريين أمثال الطاهر وطار، واسيني اا تتبعنا الإنتاج الفني الروائي إذ"ّ
ابن هدوقة، رشيد بوجدرة، عبد الوهاب بن منصور، تتجلى لنا عودتهم إلى التراث الصوفي من خلال 

تلاف مستوياته ى اخث الثقافي والاجتماعي علباعتباره الخزان الذي يجمع المور أعمالهم الروائية وذلك 
 1وأشكاله "

لدى الروائيين  اإن التراث الصوفي له حضور بارز في جميع الأعمال الأدبية فهو يمثل عنصرا أساسي 
لمورث الثقافي مد رياض" "هو االجزائريين فهم يستمدونه لإثراء أعمالهم الأدبية فالتراث كما يعرفه "مح

ي الرسمي والشعبي اللغوي وغير اللغوي الذي وصل إلينا من الماضجتماعي والمادي المكتوب والشفوي والإ
 سلاف لنا في شتى المجالات فهو كل ما خلفه الأ 2البعيد والقريب "

اثها ونقله ر لا نابغا من رحم الأمة يعبر عنها ويهتم بدراسة تي"والرواية المعاصرة بوصفها إبداعا فنيا أص
دبية الوطنية بغية التعريف به ونشره بين الأوساط الفكرية والأ م ومتطلبات العصرفي قوالب جديدة تتلاء

والأجنبية لتسهيل البحث فيه وطرق أهم إشكالاته الترائية المنظومة التي تتمظهر من خلال التراث بكل 
جتماعية ية والإسطوري وبكل أبعاده السياسأبعاده سواء ما تعلق منه بالجانب الديني أو التراث الشعبي الأ

 "3ماليةوالج
 الأوساط بحلة جديدة ونشره في ائرية ساهمت في نشر التراث ودراستهن الرواية الجز أيتضح لنا 

الأدبية سواء الوطنية أم الأجنبية فهي تقوم بعملية تدوين التراث ونشره بطريقة مختلفة لجذب انتباه 
 4القارئ" 

                                                             

هاب بن منصور يه وقضاة الشرف لعبد الو تفصوص ال روايتيلجزائري المعاصر محمد الخطاب الصوفي في النص الروائي ا يميقاس 1 
   118ص 2024//2023أنموذجا 

  2 ينظر: محمد رياض وتار توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2020 ص11/10 
  3المصدر نفسه، ص121 

  4المرجع نفسه ص121 
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 الأصل أي أدبولعل ما يسير إليه الباحث طارق زيادة والذي يرى "أن التراث هو حضور 
 1الحاضر )الخلف(الماضي )السلف( في 

من هنا يتضح لنا أن التراث هو كل مخلافات السلف القديمة وحضورها في الأعمال الأدبية  
 الحديثة 

 
 
ّستدعاءّالتراثّالديني:إ-أ

ّالقرآنّالكريم -
الكريم مصدر التراث الديني وينبوع الفكر الإسلامي وقد كان ومازال منبعا وموروثا  نيعد القرآ"ّ

ون منهم هم ويقدح أفكارهم فينهليتعذبا يستقطب الشعراء والرواة في كل مكان وزمان ويستنر شاعر 
 لإغناء إبداعاتهم 

نه إل دون مكان ب وتوشيحها بعناصر جمالية فنية والقرآن الكريم مقصورا على زمن دون زمن أومكان
 2دستور الله الخالد للبشرية جمعاء وهو صانع التراث ومصدره الأكبر 

تراف منه علإمن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي الذي يلجأ إليه الروائيين من أجل ا
لروائي الجزائري اصدر الأساسي في توظيف التراث الديني إن المفي إبداعاتهم فهو دستور الله الخالد و 

عتباره تيارات وبإجتماعية لهذه النه مكون طبيعي للتركيبة الإأعلى  يستخدم التراث الديني كرمز دلالي
 وسيلة مهمة من وسائل التوعية 

ذكر منها ما في مواضيع عدة ن أُستدعيَّ فقد تلكّالمحبةّنجد أن النص القرآني حاضر في رواية  
  3جاء في الجدول أدناه

ّالنصّالقرآنيّالمرجعّالدينيّمنّالروايةشواهدّ
                                                             

  1قاسيمي محمد ، الخطاب الصوفي في النص الروائي الجزائري المعاصر ص 121  
  2 ينظر: الياس ابراهيم منصور، استحياء التراث في الشعرالاندلسي، عالم الكتب الحديث، ط1، الأردن ، 2006، ص17 

  3 نقلا عن نور الهدى مرجعيات الثقافية في رواية الحبيب السائح 2023 ص 161 
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ا ت ـغْرُبُ في ع يْنن ﴿ أن يهيئ لي سببا ئ ةن  ح تىَّ إِذ ا ب ـل غ  م غْرِب  الشَّمْسِ و ج د ه  حمِ 
إِمَّا أ نْ و و ج د  عِنْد ه ا ق ـوْم ا قُـلْن ا يا  ذ ا الْق رْن يْنِ إِمَّا أ نْ تُـع ذِّب  و  

   86الكهف ﴾ت ـتَّخِذ  فِيهِمْ حُسْن ا 
م ه  و الْأ بْـر ص  ف أ نْـفُخُ فِيهِ ف ـي كُونُ ط يْر ا بإِِذْنِ اللََِّّ و أبُْرئُِ الْأ كْ ﴿ عرفت أنه يحيي الموتى بإذن الله 

خِرُون  في و أُحْيِي الْم وْت ى بإِِذْنِ اللََِّّ و أنُ ـبِّئُكُمْ بم ا تأ ْكُلُون  و م   ا ت دَّ
تُمْ مُؤْمِنِين  بُـيُوتِكُمْ إِنَّ في  ل عمران  ا﴾ذ لِك  لآ  ي ة  ل كُمْ إِنْ كُنـْ

49 
ذْعِ النَّخْل ةِ تُس اقِطْ ع ل يْكِ رُ "﴿  لو كان فيها تمر لطلبت إليك أن تهزي نِيًّا ( و هُزّيِ إلِ يْكِ بِجِ ط ب ا ج 

  25 ﴾مريم الأية
فرفع القوال عصاه فاهتزت فهشت بها 

 على راس الذي عند قدميه
ا و أ هُشُّ بِه ا ع ل ى ﴿( ه  غ ن مِي  ق ال  هِي  ع ص اي  أ ت ـو كَّأُ ع ل يـْ

ا م آ رِبُ أُخْر ى   18طه الأية ﴾ و لي  فِيه 
ّلونّدمهمّفيكّفي:ّروايةّمذنبون

ّالنصّالأصليّشواهدّمنّالقرآنّالكريم
ر ح ا إِنَّ م   و لا  تُص عِّرْ خ دَّك  للِنَّاسِ و لا  تم ْشِ في الْأ رْضِ ﴿ " صعر خده 

 18لقمان  ﴾اللََّّ  لا  يحُِبُّ كُلَّ مُخْت الن ف خُورن 
نْس ان  ل فِي خُسْرن ،الْع صْرِ ﴿َ   والعصر إن الانسان لفي خسر  ذِين  آ م نُوا إِلاَّ الَّ  ،إِنَّ الْإِ

" ﴾بْرِ و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ و ت ـو اص وْا بِالحْ قِّ و ت ـو اص وْا بِالصَّ 
 3-1العصر 

ظر تتستطيع أن تقوم ليلة القدر وتن
 الكرامة

ل ةِ الْق دْرِ ﴿ ل ةُ الْق دْرِ و م ا أ دْر اك  م   ،إِناَّ أ نْـز لْن اهُ في ل يـْ ل ةُ  ،ا ل يـْ  ل يـْ
يْر  مِنْ أ لْفِ ش هْرن    3-1من﴾الْق دْرِ خ 

ّقصصّالأنبياءّوالصحابة:-02
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التي وقعا  والخطيئةدمّوحواءّعليهماّالسلام"ّآسيدناّمن القصص القرآنية المذكورة نجد قصة " 
فالخطيئة جاء  1فيها وكانت سببا في خروجهما من الجنة وهذا ما تحدث به أحمد بقوله "الخطيئة الأولى"

لك في ، ورد ذامنها لكن الشيطان وسوس لهم اقترابهمإا من الشجرة التي نهاهما الله عن مبعد أكله
 في قوله : القرآن الكريم 

ا و لا  ت ـعْر ى )أَِ ﴿إ ا و لا  ت ضْح ى )118نَّ ل ك  أ لاَّ تج ُوع  فِيه  أُ فِيه  ( 119( و أ نَّك  لا  ت ظْم 
ر ةِ الْخلُْدِ و مُلْكن لا  ي ـب ـْ لْ أ دُلُّك  ع ل ى ش ج  ل ى ف ـو سْو س  إلِ يْهِ الشَّيْط انُ ق ال  يا  آ د مُ ه 

ا ف ـب د تْ له مُ ا س وْ 120) ه  م ا مِنْ و ر قِ الجْ نَّةِ آ تُهمُ ا و ط فِق ا يخ ْصِف انِ ع ل يْهِ ( ف أ ك لا  مِنـْ
 121-118سورة طه  ﴾2و ع ص ى آ د مُ ر بَّهُ ف ـغ و ى

 وهو ما عبرت عنه الرواية في شخصية أحمد عند ارتكابه خطيئة في دخوله علاقة محرمة مع فلة  
أشعرّلون دمهم في كفي في قول أحمد " نجد أيضا "قصة سيدنا موسى عليه السلام" في رواية مذنبون

كِيمن ع  ﴿ وهذا ما ورد في قوله تعالى " 3بقسّمنّنار" إِذْ ،لِيمن و إنَِّك  ل تُـل قَّى الْقُرْآ ن  مِنْ ل دُنْ ح 
ا بِخ بر ن أ وْ آ تيِكُمْ بِشِه انبن ق ـ  ه  ر ا س آ تيِكُمْ مِنـْ ل ع لَّكُمْ ب س ق ال  مُوس ى لِأ هْلِهِ إِنّيِ آ ن سْتُ نا 

 07 النملسورة  ﴾4ت صْط لُون  

جاء التوظيف هنا معنويا حيث أورد المعنى فقط المتعلق بأحاسيسه ومشاعره التي تحترق برؤيته  
   لوالدته التي تنهار على مرأى عينيه

ّ:استدعاءّالتراثّالشعبيّ-بّ
ّ

                                                             

1 حبيب السائح، رواية مذنبون لون دمهم في كفي ص 85) نقلاعن نور الهدى مرجعيات الثقافة في رواية الحبيب السائح، 

2023)   
  2 المرجع السابق، ص162 
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عن أفراد  الخاص ينتجلحضارة وثقافة الأمم بسبب طابعه عد الأدب الشعبي المرآة العاكسة ي 
المجتمع أنفسهم لأنهم بمثابة المتنفس الذي يعبرون من خلاله عن آمالهم وعن صرخاتهم أيضا يعرفه حلمي 
بدر بأنه يتسع ليشمل كل شيئ العادات والتقاليد والأزياء وطقوس الزواج السبوع والوفاة والختان والزرع 

خرين وانتقال لآفي حياتهم اليومية وعلاقتهم با الأفرادوالحصاد والري ونحوها بل ويتسع ليشمل سلوكيات 
تمسك ل ومالا يياة من ظواهر وكل ما يتمسك به الجيالأحوال من جيل لأخر فهو كل ما يتعلق بالح

 1به
قافية للأمة لا يتجزأ من الهوية الث الفون والعادات والتقاليد فهو جزءفالتراث الشعبي كنز يشمل كل 

 المتناقل من جيل إلى آخر فهو المورد الذي يستمد منه الروائيين لاثراء أعمالهم الأدبية 
ّالعاداتّوالتقاليد:-01

فقد شكلت العادات والتقاليد أهم الثوابت والمرتكزات التي تفاعل معها السرد لذلك نجد الروائي  
نتماء لامح الإلم في ثنايا السرد فنرى مالسردية حيث نجدها واضحة المعا تونهوظفها ونسج على منوالها م

تطاع التوغل سوالهوية بارزة في إبداعه السردي ما يظهر تكوينه الفكري وتفاعله مع قضايا مجتمعه حيث ا
 فيحتكاك بالواقع الذي كون له معرفة مليئة بالتجارب التي ساهمت في مسارب الحياة الإجتماعية والإ

ثم ينتقل إلى  2إثراء رواياته المغلقة وسط جدار الطول، ومزاود الدقيق الموضوعة في تجويف الجدار نفسه
رمة قرب  ة بالأبيض في صينية نحاسية مخقعدة الطعام "وقصعة وملاعق خشبية وبراد الشاي وكؤوسا مرش

 3كانون بارد على أتافيه الصخرية
ب ت والتقاليد التي تزخر بها مدينة أدرار وظفها في روايته بأسلو من هنا فإن الروائي ذكر لنا كل العادا

حكائي مشوق فقد ذكر لنا كل تفاصيل التي تجعلك متشوقا لقراءة ومعرفة المزيد عن عادات هذه 
 المدينة 

 
 

                                                             

  1 نور الهدى مرجعيات الثقافة في رواية الحبيب السائح، ص2023 ص204 
  2 المرجع السابق، ص85 

  3 المرجع نفسه ص86 
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 اللباسّالتقليدي:-02
اية يا العاكسة لذات المجتمع الذي يحتضن الرو االلباس الشعبي أو التقليدي صورة من أهم المر  

 وخصوصياتها فالمظاهر التي يكون عليها في مختلف توظيفاته في المسرود الأدبي تشكل وسيلة من وسائل
 أشخاصاصية عتبارا لتمثيل الشخإتصوير الشخصية والثقافة معا، فهو أحد وسائل البناء الخارجي لها 

ف وقف بيض نظيأ: "في الجلابة الصوفية بذات لون بني وشاش أيضا يقول و1ما واقعيين أم مجازيين"إ
كبار: إحنى لهما أو  يللى عتمتها بالكاد نور قندجالفتى في الباب الخارجي للحجرة مجللة بالصمت  أ

 أنتما في المزار ثم صافح عبد النور بحرارة بليغة وقبل يد يوسف من عيران يرفع بصره إليه وقال على رزانة
ا إلى تظر قدومهمرحبا بكما خادمكما رضوان مظهرا لهما من نبرته عما بحركته أنه كان ينجذابة م

نه سيقود ثم أعلن أان في خنصرها ليوسف خاتم من الفضة الخالصة بفص أحمر الدخول بشمالة فب
 2سطبلالرحلة إلى الإ

ّالتراثّالصوفيّفيّروايةّتلكّالمحبة:
بتغي مرضاة الأقطاب أرتجي الشفاعة من حبيبه و أالحق و  أستغفريقول الحبيب السايح في مطلع روايته" -

والأولياء والأئمة والأوتاد والحكماء والصالحين والصوفية والزهاد ورجال الرمل والماء والفقراء والأعماد 
لدين انا للخالق مذعن وإلى الخلق مركن ومرضاة الو أوالأحباب والقراء من الأولاد إلى الأحفاد فإنما 

 3خضر، ممعن وباللغة ملسن وبالأسماء ممكن وللمطامع ممهن" الأتمتد لي بساطا من العون  فينالشري
ن عتراف بالضعف والتوسل بمالمتصوفة  على الله والإ قبال:مدى إنلاحظ من خلال القول  

 من رسل ، أقطاب و أولياء     الخيلتمس القبول عندهم 
رب من ماء ب فمن شلمحعلى سر لا يكشف إلا ثم يكمل في وصلاته الصوفية بقوله "أطلعك  

هذه العين سبع جمعات متتاليات واغتسل فيها سبع ليال مبدرات وذكر الله من غير أن يخطر على 

                                                             

  1 نور الهدى مرجعيات الثقافة  في رواية الحبيب السائح 2023، ص211
تلك المحبة نقلا عن نور الهدى، المرجعيات الثقافية، رواية ) 31الحبيب السائح في الثقافية في رواية الحبيب السائح رواية زهوة 2 

   (،للحبيب السايح
  3 الحبيب السائح رواية تلك المحبة 2013 فيسرا للنشر ص13)نقلا عن محمد بوزوازي( 
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ئلا: "وبقي زوار في لمساته الصوفية قا امقريين المحببين ويزيد تأكيدللفالأسرار لا تنكشف سوى 1قلبه
 2البركة والكرامة لا يذكرون إلا قليلا منهم"ارهم ممن يترجون فالعين على جمعهم وأن

البركة ث عن ديلحاجلساتهم في  وايذكر لنا هنا العمق الصوفي المتجذر في الصحراء فلا تكاد تخل 
والتصدق، والحكي عن الكرامة خاصة في مواسم الزيارة فهنا الحبيب السائح وكأنه يحكي على ألسنة 

 طرهم وافي خ نيحملو  االناس معبرا عما كانو 
 ومن المصطلحات الصوفية التي وظفها الروائي في روايته نجد: 
قدم الحبيب السائح نماذج عديدة تدل على تمسكه بالعادات والتقاليد نذكر منها " حتى إذا  

من مرتد  ايةوشبعد  أيديهمويوم وقعت جاء العيد نشروا رصده من الفجر كي لا نتلقى فيه الصلاة 
 جلدا عوقبتثم  وهاوأحرقالبيضاء  يملابس بعطره ليومه نزعوا عني الزينة ألبس ناأقبت جلدا وسجنا و و ع

الذي كان قادرا على  جدك ةوفا مدعينفي الحوش الخارجي  ةقمنا لها مناحأاختك فقد  ماأوسجنا 
لقرآن مع لعاينوا خدعتنا وفي الدهليز عقدنا لها امثلما علمته البحار ولو جاءوا  ةكبير   ةمد س أنفاسهحب

 ةاحمكان للني بيتهالشخص في  ةتقام عند وفا قديمة العادةذه وه 3ابن عمها على الشريعة المحمدية"
  بها  القائمينوتوعد  فزجرهاسلام حتى جاء الإ

والجلابة  نيةالقط ةالصدري"حيث يقول من  أهلها ومواد صناعتهن الروائي تكلم عن لباسها أكما  
 ةتحدث عن عادكما   4"اهاو سالصفراء فلفها و  العمامةثم له  سأالر القفازتين الصوفيتين لشد  إلى الصوفية

  5ديلالج رابهجنوس من الوبر بجانبه سلاح الصيد في البر لى جدار الطول علق فيه إيا جيد ومتشصال
في  لخشبيةا الذراعذات  التقليدية قريوشةبها رحل  يزخرنالتي  ثاثوالأ المنطقةنساء  ةعاد يذكركما 
من ضفيرتين من سعف  تتدلى الرب خليطلتخزين  ةهوندالم الصغيرة والظبية الفارغةالماء  ةوقرب ةثاني زاوية

 الدوم ربطتا إلى ملعقتين حديدين قرب النافذة 

                                                             

  1 الحبيب السايح ، تلك المحبة ص69-68 )نقلا عن نور الهدى مرجعيات ثقافية (
  2 المرجع نفسه ص76 

  3 المرجع نفسه ص 33  
  4 الحبيب السائح رواية الزهوة ص16 نقلا عن نور الهدى مرجعيات الثقافية في رواية الحبيب السائح ص210 

  5 المصدر نفسه، ص86،) نقلا عن صفحة 210( 
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الفناء المحبة الأرواح الرؤيا الصلاح المريد  ،الأنوار/ السماع، الدروايش، المقامات الأحوال التسول 
 الأولياء، الأضرحة، السكر، الغناء الكون الفيض، الكمال المحمدي في الكرامة الدعاء التبرك    إلخ

ا موالتي استمدها الروائي من الطبيعة الصحراوية سنختار منهم المحبة والسماع كرمزين صوفيين له 
 أثر في الرواية 

ّالمحبة:-01
لمحبة عند الصوفية ليست كالمحبة التي في مفهومنا محبة الرجل للمرأة أو حب الأم لأطفالها    ا 

 إلخ المحبة عند الصوفي محبة الله أسمى الأشياء ومنها الحب الإلهي الذي هو ثمرة من ثمرات التصوف 
ويقول جمر المحبة  1ح في روايته "دفقا من المحبة تغمر قلبه كما كان في البدء"يويقول الحبيب السا 

قبل، لم  ة هي أنت لم أكن رأيتها منأمر ايستوقفني في مهب النسيم وأن عقلي لم يعد عامرا إلا بصورة 
 2ترو لي الكتب التي قرأتها كما روت عنك"

 بة الإلهية كثيرة ارتقت بالإنسان إلى المح  ام في الرواية وقدمت للنص أبعادغفالمحبة حققت التنا 
 
ّالسماع:-02

نتباه لكل بحسب نصيبه فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه أي ينتبه  السماع هو "حقيقة الإ 
 3كل أحد إلى المقصود الخالص

وقد جعله جلال الدين الرومي من طرق الوصول إلى الله لأنه بالسماع تصفو نفوسنا من  
 الأكدار 
لأخلاقية، بعاد الدينية واوقد وظفه الحبيب السائح من خلال )روايته تلك المحبة من خلال الأ 

الأهاليل الحضرة، والبارود وهذا من أهم محطات الفرح والسرور فيترك في النفس أثرا طيبا يقول "كانت 

                                                             

نقلا عن محمد بوزوازي، تجليات التراث الصوفي في رواية تلك المحبة للحبيب السائح ) 14الحبيب السائح، رواية تلك المحبة ص 1 
2017 )   

   31المرجع نفسه ص 2 
   163كتاب ناشرون بيروت لبنان ص   2011، 1عاصم إبراهيم الكيالي القاموس الصوفي ط 3 
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ألسنة المهللين تزهو حمدا لله الجميل والصلاة على نبيه الحبيب همس بها بليلو لماريا جنبه صلوا عليه 
 1ة ذات عطر غريب"حبيب مولانا الكريم فالتصقت بجسده تحس نشو 

يقول مشيرا إلى الطبل "على نقرات الطبل والقلال ولحن المزود دخلت إلى وسط الدائرة العظى  
 2فرقة من أصحاب البارود يحملون الطبجي كانوا يلبسون شيشانا وعباءات بيضاء"

ح من خلال مرورك على المدارس القرآنية فتسمع الأطفال يويستمر السماع عند الحبيب السا
 3نس أو جلسات أولئك الذين يصلون بالسماع نوافلهم "أن يكون في حلقات الإ " إلا :قول، ييقرؤن 

 

 

                                                             

  (تراث في روايته تلك المحبةنقلا عن محمد بوزوازي تجليات ال) 186الحبيب السائح رواية تلك المحبة  1 
   186المرجع نفسه ص 2 
   204المرجع نفسه ص 3 
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ّالمعجمّالصوفيّ:المبحثّالاول
ّالمصطلحّالصوفي:ّـ
 بفضل متكاملة ةدبيأو  ةفكري ةبل تطور ليصبح مدرس الفردية الروحية التجربةلم يبق التصوف حبيس  

عوا عليها وجعلوها لفاظ التي تواضعن سواهم بهذه الأ المتصوفةنفرد إ"، فقد الخاصة المصطلحيةمنظومته 
 التجربة لىع الدلالةو  المعبرةاخرا بالمعاني ز لفاظ زادا مصطلحيا لا يفهمها غيرهم فكانت هذه الأ ةمشتبه

 المتصوفةختارها إالتي  اللغةن إ"، 1بعاد والرؤىوالا لاتتحمل في طياتها الكثير من الدلا ةاصالخ ةذوقيال
ت تمنح نصوصهم شارابالرموز والإ المفعمةتراكيب الوالتلويحات و  بالإشارات موحيةلفاظ أبما تحمله من 
لقارئ وتدفعه غف انها تثير شأذ إالمتعارف عليها،  العادية اللغةياح اللغوي على غير نز طابعا من الإ

، والتي لا المعقدة ةاللغوي، وكذا السعي وراء تفكيك شفراتهم المبطنةومعانيهم  الدفينةسرارهم أكتشاف لإ 
فهم هذا العالم ل الأساسيةالمفاتيح  ةلمن لم يكن ملما بعقائدهم وطقوسهم، فهي بمثاب ةتفك بسهول

 "2ةالخاص الطائفةبناء أدراكه إ لديهم" مفهوم عرفي يشترك في اللغةالروحي المتفرد كون 
 استوحوا البعض ثم النبوية ةولا والسنأمصطلحاتهم وتراكيبهم من القران الكريم  المتصوفةاستقى  

والنقل  لسابقةا، ولم يكتفوا بالتقليد كما جاء في العلوم الفلسفةخر من النحو وعلم الكلام وحتى الآ
بهم  ةنشاء معاجم وقواميس ذات مصطلحات خاصإن تم ألى إعلى تطويرها  واالحرفي لها، بل عمل

مكانه  يأخذوالمصطلح الصوفي يتشكل تدريجيا  أصبحتجاهات، وهنا عن باقي المذاهب والإ ةومستقل
 المؤسسةقوال الأ همأتستقر وتستقل، ومن  آنذاكبه  المتعلقة الآراءرتقاء ،وصارت في مسار التطور والإ

 الصوفيةحوال أعن  الكاشفةن عدد الصفحات أبشهـ  245ن المصري في هذا الباب ما قاله ذو النو 
صطلاحاتهم إقوال بخصوص معاني إلخ، وقد بقيت الأد    وتوحي ةوورع وتقوى ومحب ةوبتومقاماتهم من 

 ""3بين مرويات القوم ةمتفرق

العديد  "اللمع"جمع في كتابه  وه أ 378بو نصر سراج الطوسي أوفي القرن الرابع هجري جاء الشيخ  
من المصطلحات وشرحها في قسم منه والذي عنونه بـ: كتاب البيان عن المشكلات، وبهذا يكون 

 ظهور لىإدى أ، وبقي الجمع متواليا ومستمرا مما الصوفيةول من تكلم عن المصطلحات أالطوسي 
                                                             

  1نفسية قدور، توظيف المصطلح الصوفي في ديوان هناك التقينا ضبابا وشمسا، جامعة البويرة2016/2015، ص38/37 
  2امحمد سحواج، المصطلح الصوفي، مجلة الكلم،المجلد6، العدد1،سنة2021،ص324 

الرحيم سوني، المصطلح الصوفي أصول وتجليات، الرابطة المحمدية للعلماء مركز دراس ابن اسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة، عبد 3 
   2017المملكة المغربية،
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، الصوفيةات بعنوان مصطلحه  638بالمصطلح الصوفي كـ: ككتاب محي الدين بن عربي  ةمعاجم خاص
 بي طالب المكي القلوب لأ تقو 

، وكتاب عوارف المعارف هـ 505يحاء علوم الدين للغزالي إ، و هـ465وكشف المحجوب للهويجري ه  386
سهمت أ"، فقد 1صوفيا مصطلحا 50 ة، الذي شرح فيه قرابهـ636السهرودي  صحف أبيلشهاب الدين 

دب بفضلها نال الأكتمال و والإ  التألق ةلى مرحلإيصال المصطلح الصوفي إهذه المؤلفات بشكل كبير في 
  الأدبيةوساط صبح له حضورا واضحا وصدى في الأأدب و الأ ةفي ساح مرموقةالصوفي مكان 

ح، فهو يتجاوز ريكثر من التصأوالتلميح ويغلب عليه الغموض  بالإيحاءـ يتسم المصطلح الصوفي  
الغزل   زل سواءفي الشعر العربي القديم هي رمز للتغ أةمعنى باطني انزياحي، فالمر لى إول المعنى الظاهري الأ

الها الحسي لها مع وصف جم المكنونةوتستحضر في القصائد للتعبير عن المشاعر  اجنالعفيف او الم
حي مقدس فهي لى رمز رو إ ةالحسي الماديةمن صورتها  أةولكن عندما يصبح المصطلح صوفيا تنتقل المر 

، الإلهية لمحبةاللتعبير عن مواجيد  المتصوفةدل على الجمال المطلق والطهر والنقاء حيث يستعملها ت
وكذلك مصطلح الخمر فهو من مذهبات العقل وديننا الحنيف يحرم علينا شربه ولكن عندما ندرج هذا 

السكر بوجوده وهذا لهي و الحب الإ ةلى نشو إيحيلنا  معنى رمزيا يأخذفهو  الصوفيةالمصطلح في الدلالات 
لفاظ لا تعرف عن طريق منطق العقل والنظر بقدر ما تفهم عن طريق الذوق ن" هذه الأأيدل على 

يد الصادق ر والكشف، والسير في طريق الله بالرياضات والمجاهدات في الطاعات حتى ينكشف لهذا الم
 الأدبيةو أ العلميةقي المصطلحات ذا يختلف عن باإ"، فالمصطلح الصوفي 2غوامضها وتتجلى له معانيها

  والممارسةللمنطق والعقل بل هي مصطلحات تفهم عن طريق الذوق  الخاضعة والفلسفة
يشكل                                                          المعاصرة:ّالجزائريةّالروايةتجلياتّالمصطلحّالصوفيّفيّّ

، لما المتصوفة خلفها التي والفكرية اللغويةهم الكنوز أحد أ، العميقةرائه الدلالي ورموزه ثالمعجم الصوفي ب
 ةوتصورات خاص ةعميق ةوعرفاني ةيحتويه من مصطلحات تعبر عن تجارب روحي

                                                             

  1 عبد الرحيم سوني، المصطلح الصوفي أصول وتجليات)بتصرف(
  2حسن الشرقاوي، معجم الألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع،ط1، القاهرة1987، ص7 
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رين، لهام للعديد من الكتاب الجزائريين المعاصإصبح هذا المعجم مصدر أ، الكون والوجود وقد ةعن الحيا 
ير عن تجاربهم بهدف التعب الأدبيةعمالهم أستحضروا القاموس الصوفي التقليدي ووظفوه في إحيث 

ّش يالمع  تعكس واقعهم سياسيةو  جتماعيةإحداث أولتصوير  والنفسية الوجدانية
دب عاد الأبأ" للروائي عز الدين جلاوجي بعدا هاما من والفجيعة"سرادق الحلم رواية _ ولقد شكلت 

وحيا ورمزيا، وجعل عماله عمقا ر أفني منح  بأسلوبالصوفي  مستعارته للمعجإلى ذلك في الصوفي، ويتج
 رتقاء في عوالم يغلب عليها التمزق والضياع خصياته كيانا يبحث عن الخلاص والإمن ش
ّفيّالمتنّالروائي:ّالواردةّالصوفيةهمّالمصطلحاتّأ_ّ
وجهه  لألأ… معن في الدورانأ، تزداد سرعته كلما الصخرةيمشي ثم يهرول حول  أبد ـّالشطح:1

 لم التي التمتمةن يتوقف عن أعياء ودون ن يظهر عليه الإأدرا، دون … جواهر… نجوما… عرقا
 الصخرةفي  قمن قبل، وحد يسرنه لم أيبطئ رويدا رويدا، ثم توقف ك أفهم منها شيئا، ثم بدأكن أ

ضياع … تيه…جفاف…قحط…من جدب يسقيها برموشه حتضنهاإ…هياما…عشقا
طح الصوفي من خلال طقوس الشيخ المجذوب ودورانه المستمر حول ش، يتجلى ال1هياما…  عشقا

ا، شار الراوي على عدم فهمه لهأترديدها، حيث  عنلم يتوقف  ةو ملل مع تمتمأدون كلل  الصخرة
، صور الراوي هذه الممارسات بالصخرةحبه وهو يحدق  ةولكن عيني الشيخ كانت تحكي قص

الصوفي لا  ح ويغلب الوجد علىط، فعندما يستولي الشالمتصوفةوالطقوس التي يختص بها دراويش 
له الشرح الشيخ المجذوب، ويقاب ةفعال وهذا ما تجلى في شخصيأقوال و أ  يتحكم فيما يصدر منه من

سرار أ ةوهي حرك… لبتهغليانه وغ ةبشد هاجوهو:" وصف وجد فاض بقوته،  المتصوفةعند 
  "2فعبروا عن وجدهم ذلك الواجدين ذا قوي وجدهم،

                                                                                  الروائي على النحو التالي:تنورد في المّ:النور ـ2

 يعبر الراوي هنا عن تحول":20 ص نوره الداخلي والتهب نوره الخارجي فأالله حين انط بأنعمفكفر "
ارجي والذي يقصد ل بعدها نوره الختعليشكفره بنعم الله،  وره الداخلي فوردم نآ باناأذ فقد فيه إداخلي 

ن ابن عربي يجعل الروحي، حيث انطفاء نوره إفتتان كان سببا في فتتانه بالظاهر والمظاهر وهذا الإإبه 

                                                             

  1 عز الدين جلاوجي، سرادق الحلم والفجيعة، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،1999،ص50 
  2سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، دار دندنة، للنشر والتوزيع، ط1، 1981، ص650  
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عدم لهي في مقابل الالإ لأصلهو خير فهو نور، أدراك لذلك كل وجود الوجود والإ أسم" النور" مبدالا
ّ 1صل كوني[ أةظلم]والشر 

ّـّالحب:3
معنى  ةللحيا ة تضفي جوهري ةباطني ةنه قو أ: يصور الراوي" الحب" على 23 ة صالحب اكسير الحيا

 نه السر الذي يحيي القلوب وينعشها أوتوهج كما لو 
 خر نجد:آوفي مقام  

ير كما يصب الماء نها فيض يصب في قلبه الكبير: يصف الراوي محبوبته بأبالحب في القلب الكدفقت 
الحب:" تعلق العربي ف ابنما عند أانبثاقا شعوريا تغمر قلب المحب،  الحالةفي مجرى الواد، تعد هذه 

وب، وهو سار في المحب ةلى صفإلا بمعدوم ينتقل المحب بهذا التعلق إلا يكون  الإرادةخاص من تعلقات 
 " 2صلكان في الأ  لأنهجميع المقامات 

 وب:ذالشيخّالمجّـ4

ة ن يتحرك البتأالسماء دون  يتأملسه أيمسك بعصاه ويرفع ر  ةكبير ة  صخر   لى ظلإكان المجذوب يجلس 
: يصف الراوي الشيخ المجذوب 48 ص لى السماء، كتمثال مرمري قديمإن ينظر ألا إهذا ديدنه لا يحسن 

 ن غابرومتجذر في طقوسه بحيث يشبهه بتمثال قديم من زم  تأملهنه شخص خارج زمانه، ثابت في أوك
ى و بكلتيهما خر أ ةوبيساره مر  ةوقاته صامتا يمسك عصاه بيمينه مر أخر نجد: يقضي معظم آوفي موضع 

الوقت  لن الشيخ المجذوب شخصية حكيمة ومتزنة تلتزم الصمت طواأمرات، يتبين من خلال الراوي 
خرى أ ةسارا مر وي ةعندما صورها تمسك العصا يمينا مر  ةخاص ةتقليدي ةالشيخ شخصي ة، وتعد شخصي

عرفة الحق     و هو م لىإبن عربي هو الدليل في سفر الصوفي ا، والشيخ عند ةيديه مرات كثير  اوبكلت
ليق بآدابها بما ي مربي يشذب شطحات النفس     و هو مؤدب يعد المريد للوقوف بين يدين الحضرة

  3     وهكذا   

 

                                                             

  1سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص1082 
  302المصدر نفسه، ص 2

  3 المصدر نفسه، ص 671 



 ّ.العجائبيّفيّالخطابّالسرديّالجزائريّالمعاصرّصوفيعواملّالسردّالّّّّّّّ:الفصلّالثاني

56 

  ل: يصور الراوي حيرته التي تنهشه وتثق82تنهشني لا يشفي غليلها هذا الكلام ص  الحيرة :الحيرةـ5ّ
ّن الكلام وحده لا يشفي غليله أكاهله وتهز كيانه، ويعتبر 

 خر نجد:آوفي موضع  
… لأن نسأ… نبدأن أحلى أما … وشذى القلق… الحيرةبندى  المضخمة السياحة بدايةهذه  
والقلق  الحيرةو بالتساؤلات  مليئة ةوهي تجربة روحي ةرحل بداية: يشير الراوي هنا على 115صتار ن نحأ

و الذات، أ قيقةالحبحث عن ة رحل وكأنهال المرء ويحتار أحلى البدايات، حيث يسأنها حيث يصفها بأ
لياته، ومعرفته في  لى توالي تجإهي" الغرق في بحار العلم بالله، مع دوام النظر  الحيرةن أويرى ابن عربي 

 "1بالله لمعرفةاليها ينتهي النظر العقلي والشرعي وكل سلوك في طريق إالتي  الغايةكل تجلي_ وهي 
ّـّالهوى:6
بصار لا تهوى ن الأأ: يشير الراوي على 61بصار ولكن تهوى القلوب التي في الصدور ص لا تهوى الأ 

 نما القلوب عندما تخضع للمتاع وملاذ الدنيا تهوى وتنحدر إولا تسقط و 
 خر:آوفي موضع  
نا تباع النفس فحين تهوى الأإر الراوي من ذ: يح72  نك تهوى صإحين تهوى ف لأنكن تهوى أياك إ

بي فهو:" الهوى ما الهوى عند ابن عر أ، اللاواعيسلوكها  نتيجةشيئا تسعى وراء تحقيقه فتهوى وتنحدر 
الثاني: فلا  ماأ…  في القلب الشهادةلى إالواحد: سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب … نوعين
 "2وهو قوله لداود:" احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الشريعةلا مع وجود حكم إيكون 

ّيمان:ـّالإ7
يدخل المؤمنين الصادقين والمؤمنين والمؤمنات الصادقات جنات يمان الصادق الصافي الذي هذا هو الإ 

: يوظف الراوي نصا 100بدا وذلك هو الفوز العظيم ص أنهار خالدين فيها عدن تجري من تحتها الأ
 افي يؤديبدي وسبيل صادق وصيمان، كونه طريقا للخلاص الأالإ ةومكان ةهميأفي كلامه ليبرز  قرآنيا
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صم واعت يوالضياع الوجود يتيه الروحلوسط كل هذا ا ةمن من مؤمن ومؤمنآلى الجنان، فكل من إ 
ته نم هللأيمان عند ابن عربي فهو:" نور من الله وهو هديته ما الإأفسيفوز فوزا عظيما،  بإيمانه

 " 1النفس وطمأنينة  ستقرار القلبإعن  ةوهو عبار …  حبابهأو 
ّـّالفناء:8

حسن من أا ن يكافئوه لم يجدو أهلها أراد أوحبها وعشقها فلما  المدينة ةفنى الغراب عمره في خدمألقد 
وحبا  ةلى تضحيات الغراب خدمإ: يشير الفناء 54القمر ليراه الثقلان ص  ةيرسموه على صفح أن

ن يكافئوه أ لمدينةاهل أجلها نظرا لمجهوداته قرر أن يفني عمره من أالتي يقطن فيها، حتى قرر  للمدينة
 المذمومةلخصال ن تفنى اأن الفناء هو:" أنس، ويرى ابن عربي لقمر ليراه الجن والإا ةصفح فرسموه على

فناء والبقاء، في الرجل، فالسالكون يتفاوتون في ال المحمودةن تبقى وتثبت الخصال أعن الرجل ،والبقاء 
خلاصه في إته و يذا فنيت شهوته، بقيت فيه نإته، يعني ما يشتهيه من الدنيا، ففبعضهم فناء عن شهو 

 ةكالحسد والكبر والبغض وغير ذلك، بقي في الفتو ة  خلاقه الذميمأعبوديته، ومن فني عن 
 " 2… والصدق

ّـّالصمت:9
 20به خبرا؟ ص  طحإفهم ما لم أن أن لي أو …  التأمل… هو لغته الصمت… لعله لم يقل 
ديثه كان، حيث يجسدها في ح  أيلا يفهمها  ةتزان وحكمإالصمت بما تحمله من  لغةن أيشير الراوي  

اوي معه، لر طوال حديث ا والتأملمع الشيخ الذي ينعته بـ"مولاي"، حيث يبقى الشيخ يمارس الصمت 
  ساسط به علما من الأله في فهم ما لم يح درايةن لا علم ولا ثم ينهي الحديث ليقول بأ

  وهما …لغةرفع أوهما …  الصمت ولغةدراكه هو موسيقى القلب إخر: ما يحوم حول آوفي موضوع  
رفعها أاللغات و  أرقىن الصمت هو ألى غ: يشير الراوي 24دراكها وفهمها، ص إ ةلمحاول ةول خطو أ

 لغةلى إ بلغته يرقىن ألا بعد إدراك محبوبته ولا يحدث هذا إوفهم و  ةويجسد ذلك من خلال محاول
ق نشغال بذكر القلب، ونطم الناس، والإعربي فهو:" ترك كلا ما الصمت عند ابنأ، الساميةالصمت 
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يح وما شرع من التسب…  نآم القر أ ةوجب الله عليه، مثل قراءألا فيما إالنفس عن نطق اللسان، 
 "1كارذ والأ
ّ:الحضرةـ10ّ

قامها أ: يصور الراوي" الحضرة" التي 16كان يذوب منه الكل في طقوسه وكانت طقوسه تذوب فيه ص   
ه الممارسات ندمجت معه فهذإو  تلاشتانصهر الكل فيه وفي طقوسه، حتى الطقوس  ةالشيخ في لحظ

 ذاب الحدود بين الذات والغير أ
 خر:آوفي موضع  
: 56اع ص ني من الضيلسمع منه كلمه تنتشأزور المجذوب في حضرته لعلي أن أمر بادئ الأ  فكرت 

توجهه وتعيد  ةالتي يقيمها، بحثا عن كلم ضرةالحيشير الراوي على تردده في زياره المجذوب وحضوره 
 تزانه ورشدهإ
 خر:آوفي مقام  
: يصف الراوي 17ص  المسبحةتطقطق النار … تسبح في ملكوت الله… فنان البخورأتصاعد  

طمئنان الإو  السكينةمن  اجواءأذ يعكس هذا الجو الروحاني إ، ةمشهدا شعائريا بكل ما يحمله من قداست
ص يعطي و ل مخصبشكتألفت عند ابن عربي فهي:" كل مجموع حقائق  الحضرةما أ، الحضرةثناء أ والرهبة
 ةمى: حضر تس الحقيقة، وهذه ةموضوعي ةواضح ةوصور  ةلها خصائص مميز  ةمركبة واحد ةجديد ةحقيق
 "  2الخيال
 ّالغربة:ّـ11

 …جاجأملح  الغربة ـ
 …والمدينةنا أوحدي  
ا لم الملوحةي شديد أجاج يصف الراوي غربته بالملح الأ: 8  ص السكينةكلت ث… كلت الهوىث 

 تراب في مدينته غإيعانيه من وحده و 
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عيشه وجزعه  ة: يصور الراوي مرار 10ص …  جرع الفزع المريرأ…   نا الغريبأخر: و آوفي موضع  
، ماكنهملأقتهم مفار "فهي:  المتصوفةعند  الغربةما أترب عن المكان الذي يتواجد فيه، غالدائم كونه م

وجود اتصف بال فإذاولا، وهو وطنه الحقيقي، أموطن الممكن: العدم …  ماكنن الممكن وطنه: الأإف
 " 1ترب عن وطنهغإفقد 
ّ:الخلوةـ12ّ

ذلك هو  أنقطع عليه خلوته ولقد علمنا أن أخشيت …  ةواحد ةنطق بكلمأن أجلست بجواره دون 
ه خلوته ن يقطع عليأحتراما للشيخ، وخوفا من إصمته  ة: يشير الراوي على لحظ49الخسران المبين /ص 

 الخلوةو لا خسران مبين، إما هي  الروحية رتباطاتوالإن قطع الخلوات أوهو يدرك ة عتكافه، خاصإو 
طالبها،  حال: لىإشروط تنظر  وللخلوةكوان، المحل للتجليات بقطع علائق الأ ةعربي:" تهيئ ابنعند 

المحل  ةتهيئ]في بحصول المراد منها نت، دون تحديد زمنها_ وهي تومجاهدة ةومكانها، ومقدماتها من عزل
  2[وقطع العلائق

تحضر الروائي سإ" لعز الدين جلاوجي، تبين لنا كيف عة" سرادق الحلم والفجيلروايةمن خلال دراستنا 
، لها وبعد رمزي  فاء عمق روحيإضمع  الروايةووظفها بشكل معاصر يخدم  الصوفيةالمصطلحات 

يحاءات ورموز لم تكن مجرد زخرف لغوي في المتن الروائي فحسب بل إوما تحمله من  الصوفية اللغةف
، وهذا ينسان وتيهه في واقع مضطرب وسعيه نحو الخلاص الروحالإ ةفنيه لنقل معانا ةداأشكلت 

ة يضا في معالجأفي ربطه بين كل من التراث الصوفي وهموم الحاضر، ووعيه  ئيالرواة التوظيف بين لنا قدر 
  ومتميزة ةهادف ةبداعيإو  ةفني ةقضايا مجتمعه بطريق
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ّ:بينّالمرجعّوالخيالّالصوفيةّالرحلةالمبحثّالثاني:ّّ
ّ:يةالتفصوصّّروايةفيّّالصوفيةّالرحلةّعجائبيةّ

 شديدةقنيات السرد بت تصافهالإخصوصا  والجزائريةعموما  العربية الروايةفي  الصوفية الرحلة فتـ" وظّ 
 ةوقابلي ونةمر كثر أعلى وجه الخصوص  الروايةفي السرد يجعل من  ةتخلق طرائق جديد الخصوصية

برز توصيفاتها أبه لعل  ةوذلك بفضل تقنيات خاص ةنفتاح على نصوص ومنظورات وتصورات جديدللإ
ذ تقذف بك في إ اللامتناهيةيحاءاتها إو  السردية الجملة ةلى بلاغإة افضإ، عجائبية ةاصطباغتها بحل
بل  للمفردةاشر بالمعنى المب ةود محددعالتي لا تنفك تتناسل فلا ت للدلالة لدالمو  التأويلفضاءات من 

  "1التناقض دتصل عند بعضهم ح ةمغاير  ةهيئ يتكتس
ييزه من خلال دب وتمثراء الأإدب الجزائري وكيف تساهم في تقنيات السرد في الأ ةهميأومن هنا نلاحظ 

في  ومتميزة ةيدتصافها بتقنيات السرد فهي تخلق طرق جدلإ الجزائرية الروايةفي  الصوفية الرحلةتوظيف 
ختلاط والإ نوعةالمتحتكاك بالثقافات ثراء السرد من خلال الإإتساهم في  الصوفية الرحلةن أالسرد كما 
 بالشعوب 

لال روايته" من خمحدودة ولا مرئية لى عوالم لا إ لالرحي في ن منصوربوقد وظفها الروائي عبد الوهاب 
بيه وتخليصه من تيهه أالتي قام بها الشيخ الحقاني للبحث عن  الصوفية للرحلة المجسدة" هيالتفصوص 

تفقت من النوم مذعورا س"  يقول:" ا 2ربعينبعد بلوغه سن الأ ةتتكرر كل ليل ةمفزع ةن راودته رؤيأبعد 
تدلي شعرها  ةلسمراء جمي ةأمر ا اليقظةرى في أكما   رأيت الرؤيةنفس  رأيتجسدي ينتظر يتصبب عرقا 

ط ووس ةصابعها ملتحمأ ةعلى شكل خامس قلادةرض وعلى صدرها الأ سمسود الفاحم حتى لاالأ
قه كما ولدته خرى تمسك صبيا من عنالأ يمنى تمسك بخنجر معقوف وباليدبيدها ال ةالكف عين مفتوح

 "3نينهأصراخه و  ا عاليا ويرتفع معهاملسنتها تصل حتى قدمي الصبي فيرفعهأ مشتعلةمامها نار أ… مهأ
شيخ  ةه حكيم جبالرؤيا تأويل، وكان مساعده في الروايةالتي نسبت في  الشخصيةفالشيخ الحقاني هو  
سند له في ذلك أبيه من النذر المعلق بالوجود و أخبره عن موعد خروجه لتخليص أبيه وصديقه، حيث أ

                                                             
برقلاح ايمان، التجريب الصوفي في الخطاب السردي الجزائر رواية فصوص النية لعبد الوهاب بن منصور نموذجا، مجلة الاشكالات 1

   820، ص5،2020العدد  9في اللغة و الادي مجلد
 820المرجع نفسه،ص2 
 821، صالسابق المرجع 3 



 ّ.العجائبيّفيّالخطابّالسرديّالجزائريّالمعاصرّصوفيعواملّالسردّالّّّّّّّ:الفصلّالثاني

61 

  المدينة بوابأوراق بعدد أستكون لك سندا ومخرجا عند كل تيه، هي  "بيكأوراق "أبيه" هذه أوراق أ
 بين يديك"  بيكأفخلاص   مضيالا بعد تيه فإ باب لا تفتح ةكل ورق

في  المساعدة يةالشخصبيه من النذر فهو يمثل أهو شيخ الحقاني ومساعده في تخليص  ةالحكيم جبال 
 رضي والثاني روحي أولهما أالتي تنحو طريقين  الصوفية الرحلة

ّّ:الأرضيةّالرحلةـ1ّ
بوابها السبع، أ عبر المدينةفيجوب  هب من نذر بن في تخليص الأالشيخ الحقاني الا ةرحل أتبد  

"، يقول" 1والأمكنةنسان والحيوان من عجائب الإ ةالكثير خاص الشيء العجائبيةمور ويشاهد من الأ
بواب باب أوسط الرابع من بين سبع من بابها الغربي الباب الأ القديمة المدينةدخل هذه أذا  ناأن الآ

من  الرحلة بيه من النذر ودخوله فيأنقاذ إرحلته في  بدايةفهنا يخبرنا الشيخ الحقاني عن …" 2قناوة
ذي يسعى عن مخرج وخلاص للشيخ الحقاني ال ة  والباب هنا عبار راتهمغام وبداية للمدينةالباب الغربي 

 بيه أوسر خلاص  ةلى كشف حقيقإمن خلاله 
وجلاء  ذا تم تنظيفإ" والدليل على ذلك ما نقله شاكر عبد الحميد عن ويليام وليك يقول"  

 أن" فهنا نلاحظ من خلال القول 3على حقيقته لا نهائيا للإنسانن كل شيء يبدو إدراك فبواب الإالأ
 يه تلاص من الالخكونه باب   الحقيقةلى كشف إيسعى  اعجائبي  بعد يأخذالباب 

سلطان،  سيديباب  وةوهي باب قنا ةصوفي ةبواب بشخصيقترن اسم كل باب من الأا" وقد  
 مير عبد المؤمن بن علي، بابباب الأسي، باب سيدي عبد الرحمن، ندلعلي الأ بيأباب سيدي 

 حداثبأحمد البجابي وكلها شخصيات اقترن وجودها أسيدي يحيى سلاك الواحلين، باب سيدي 
بيا يخرجها من  ئيضا بعدا عجاأعليها  يضفىبهذه التسميات  المدينةواب بأ ةن تسميإلهذا ف عجائبية
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يء غير ش ثمةنه ليس أبن عربي القائم على اوهو ما يتماشى مع مذهب  ةرواح ناطقألى إكونها جماد 
 "1العادة ياها فيإهل الكشف أدراك غير إعن  ترواح بطنألهم ات عندنا نبالاد بالجم المسمىن أحي، و 

عن  ةبار وهم ع ةسماء شخصيات صوفيأتحتوي على  المدينةبواب أن أنلاحظ من خلال القول   
لمعين للشيخ الحقاني في ا ةبمثاب السبعةولياء وقد كان هؤلاء الأ العجائبيةولياء صالحين يمتازون بقدراتهم أ

بوه أها أالتيه التي بد ةرحل هل مكان انطلق منه الشيخ الحقاني في رحلتأو مثلا تمثل  وةالقنا ةرحلته  فزاوي
سكونين المالمصروعين و  ةختصاصهم في مداواإ" عجيبةبقدرات  الزاويةهل هذه أسنه وقد تميز  40قبل 

" ومن هنا 2رلا والمطر ينهمإفلا يعودون  ثستسقاء عند حلول موسم الحر بالجن وقيامهم بصلوات الإ
لصوم والتهجد وا بالصلاةشعائر الدين الحنيف  لإقامةفي" مكان  المتمثلةحت الزوايا عن وظيفتها ز ن

تعالى عما الله سبحانه و لى إنقطاع الذكر والإ اتحلق ةقامإوراد و الأ وتلاوةستغراق ، والذكر، والإوالتأمل
 بطابعها العجائبي   ةخرى متسمألى وظائف إ" 3سواه

عض ا تحدث ابن عربي عن خصائص بولهذ اللعنةلى إستهزاء بالمكان يؤدي بصاحبه لإن اإو   
فاضل المنازل تتكذلك   الروحانيةفاضل المنازل تتوكما  تأثير اللطيفةفي القلوب  للأمكنةن إماكن:" الأ

لك من ن ذإبقوله:"  والأمكنةبين القلب  العلاقة تبيانلل ع"، وي4لا فهل المدر مثل الحجرإو  الجسمانية
ه من  ما من همأو من الجن الصادقين و أالمكرمين  الملائكةل من اما في الحأجل من يعمر ذلك الموضع، أ

ن الصالحين كما أوما كان من … الجنيد ةبرار كزاويبي زيد الذي سمي بيت الأأكان يعمره وفقد كبيت 
يرجع تفاضل  ولهذا اللطيفةماكنهم تنفعل لها القلوب أثارهم في أالذين فنوا عن هذه الدار وبقيت 

 "5جرد في وجود القلب، لا في تضاعف الأالمساج

                                                             

دراسات في الرواية والقصة القصيرة في مصر، دراسات ادبية الهيئة المصرية العامة  شاكر عبد الحميد، الحلم والرمز والاسطورة،1 
   27،ص 1998للكتاب، القاهرة،

، السفر الثاني الجزء 1985، 2محي الدين بالعربي، الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحي الهيئة المصرية العامة للكتاب المصري،ط2 
   344الثالث عشر، ص

   822، نقلا، بوفلاح ايمان، التجريب الصوفي في الخطاب السردي، ص15ابن منصور، رواية فصوص التيه، صعبد الوهاب 3 
   197، ص1929، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط4 
   120، ص13محي الدين بالعربي، الفتوحات المكية السفر الثاني، ج5 
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ختلاف ناجم عن خروجها من صورتها وهذا الإ مختلفة الأرضيةماكن ن الأأومن هنا نلاحظ   
التي  وبركاته يبةطولياء الله بها فتكتسي بنفحات أعن مرور ولي من  ةناجم عجائبية ةلى صور إ الطبيعية

 يتركها بعد رحيله منها 
 ن يتواحين دخوله المقام ولهذا لم  شروط ونفذ كل الطقوسالبن بكل لتزم الشيخ الحقاني الاإ  

لى باب إسر افذا حان وقته إلى العصر فإله" اذكر ربك مفردا ومضمرا  المساعدةفي تقديم  ةقناو الشيخ 
 الثانية المرحلةلى إل من خلاله الشيخ الحقاني يتنقالدليل الذي  ةبمثاب ةن شيخ القناو إ" ومن هنا ف1ولينالأ

 من رحلته
 الشخصية عجائبيةب متعلقة عجائبيته  يواصل الشيخ الحقاني رحلته وعند كل باب يقوم بسرد  
 بليسيدي الج ةثر ما تمثل في شخصيكأالولي الصالح صاحب الكرامات و  ةبه  ومما ذكر شخصي المرتبطة

ده النور الذي الحمى، وكاد يفقد بصره من ش فأصابتهتجلى للحكيم وبارك خطته وبشره بالنعيم  الذي
ل أيس الجبلي بقلب صادق  مقام سيدي حد دخلأن لا أغمر المقام حين تجلى، ويؤكد الشيخ الحكيم 

الزنجي القادم من الجنوب  الولي 2" ومثله سيدي يحيى بن زعيوف سلاك الواحلين حاجته وخرج دونها
حترقت إن أكل ميت فبعد   ةجاء مع الريفي ليتحول ماء به حياالبعيد حفيد مؤذن رسول الله، الذي 

 "3هلها ويخلصهم من العذابأمل من جديد في تى هذا الولي ليبعث الأأبرياح الريفي  ةندروم
والكرامات التي تتحلى بها حيث قام  الشخصيةهذه  ةخلال القول عجائبينلاحظ من   

ثم  ةز ولا ثم العجأسيدي سلطان ويقدم الطعام للصغار  ةوعد ةقامإبتخليصهم من العذاب من خلال 
اشوا من هذا الترتيب لكنهم تح و بهيما تعجبواأن لا يمنعوا طيرا أخيرا مما فضل و أالنساء والرجال 

 سيدي يحيى بن زعيوف وسر طريقته  ةقدر  دراكهملإ 4ستفسارالإ
 

                                                             

   121عربي، الفتوحات المكية السفر الثاني، ص بن محي الدين 1 
لاح ايمان، التجريب الصوفي في الخطاب الجزائري، رقب)نقلا عن ، 21عبد الوهاب بن منصور، رواية فصوص التيه، ص 2

 ( 823ص
  823لاح ايمان، التجريب الصوفي في الخطاب الجزائري، صبرق 3

  823مرجع السابق، ص  4
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" وما كان على 1يامأ ةلت الوديان وتفجرت العيون في سبعمطار فساوفعلا" سقطت الأ  
فهو  خصيةالشفي هذه ة لما شاهدوه من عجائبي  مرهم لهأ واوسلم هن يتبعوا طريقأندرومة سوى  هلأ

  المنطقةهل هذه أالتي عاشها  والمعاناةنقذهم من العذاب أالذي 
 الأزمة خضم ويظهر في مختلفةهيئات  يأخذفي شكل منقذ مجهول  العجائبية الشخصيةـ" كما تجلت 

نطبق ، وهذا ما يالإلهية العنايةنه مرسل من قبل أن يعرف عن ذاته وكأنقاذ من دون ليقدم الحل والإ
 " 2كلبا عاديا   بن في رحلته وهو ليسللاالمساعد   الكلب الذي يمثل دور ةعلى شخصي

 ةمبعوث أنهاكتعريف عن نفسها  الدون  بمساعدته متقو  مجهولة ةيتضح لنا من هنا ظهور شخصي  
هل العالم أنه من أمن  تأكدتالكلب حيث يقول"  ةمثل شخصي الإلهية الإعانةمن عند الله لتقديم 

ة ويتمثل دور شخصي"، 3والحراسةالوفاء   كلب فهو تعبير عن  ةهل الخفاء في صور أوظهور … خرالآ
وقف الكلب وسط الفلق ت عحائرا "مبن ويختفي ليترك الا الساحةلى وسط إبن الكلب هنا في توصيل الا

صل اثر و كأ الدائرةخرى فاتسعت أ ة، زاد دور الدائرةتسعت ادار حولي وعيناه تتفحصان … الساحة
  4تم سبع دورات حوليأن أيزداد البعد بيني وبينه حمل سره واختفى بعد  ةالدور ومع كل دور 

تمددت  لعتبةاحيث يقول" على  ةالحي ة، شخصيومن الشخصيات التي اتسمت بطابعها العجائبي 
رأس ضخم  تحرك  العتبةعلى الطويل حلقة الحية ساكنة تقدمت نحو العتبة بخطوة سدها ة بج، مكونةحي

كثيف الشعر يتوسط العتبة توقفت انبعثت منه لسان طويل ملوحا يمينا و شمالا في حركة بطيئة و ظل 
  5جسدها على العتبة ساكنا 

 بناني الاالشيخ الحق ةكونها تلعب دور المعرقل في رحلة  ـ من خلال القول نلاحظ وصف السارد للحي
تضفي  ةفهو يشكل هالات عجائبي مرموقة ةله مكان الأدبيةفي النصوص  الحيةستحضار إن أكما  

 جواء ساحرة أحداث على الأ
                                                             

برقلاح  ايمان، التجريب الصوفي في الخطاب الجزائري،  )نقلا عن،21ن منصور، رواية فصوص التيه، صبعبد الوهاب 1
 (  824ص

  2 المرجع نفسه، ص 824 
  3المرجع نفسه، ص 824 

  4 المرجع نفسه، ص81 
  5المرجع نفسه، ص 824 
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 اسها مركز أمن ر  ةاعلج ةعلى شكل حلق ةنين المحتضر ثم تكونت وسط العتبأينا كأنتبعث  ة" كانت الحي
 "1تبكي ةالحي الحلقةدموعها سقطت وسط  تتبعت مسار نأعيناها بعد  رأيت

 يه الخامسة بأ ةبن ورقالإ ةقدرتها على البكاء، بعد قراء الشخصيةهذه  ةعجب العجائب في قصأـ و 
شخصيات لتحضار سإالتي وظف بها جو الغموض في رحلته من خلال  العجيبةنعترف للسارد بقدرته   

  خرافية حيوانية 
سي الذي ندلعلي الأ بيأسيدي  ضريحبن نذكر التي مر بها الشيخ الحقاني الا الأمكنةومن   ـ

تفرج  ةعجائبي وربأمذ لا يعتبرونه قبرا عاديا بل قبرا قادرا على القيام إعند الناس  ةسامي ةمكانيحتل 
 "2المسير ةشار إبن قصده في رحلته ليعطيه اكلهم لهذا نجد الشيخ الحقاني الأهمومهم وتحل مش

لطلب  عند الناس فهم يقصدونه المقدسةماكن ندلسي من الأبي علي الأأيعتبر ضريح سيدي   
دونه يقول الشيخ ذ يقصإتساعدهم في تحقيق ما يرغبون  ةعجائبي بأموريقوم   الحلول لمشكلاتهم فهو

 عليدي ابن لى مسجد سيإ التربيعية الساحةالحقاني" سرت جنوبا عبر درب ضيق يمتد مستقيما من 
ات ربع درجأالركوع على مدى  ندلسي الذي بني على شكل مربع مدخله مقوس لدخوله وجبالأ

صت على يمين قرف  …  خضرأبي علي المغطى برداء أربع خطوات من ضريح سيدي أتنتهي على بعد 
من  تينييأنه صدى أعلى صوت ك ةوذكرت_ استفقت من غفو  السبحةخرجت أالضريح قبلت الرداء 

 ةشار إ ن الصوتأدركت أ، تأخرول له ما تقدم وما مر هو الأأمرك لمن أمرنا و أيدم طويلا سلمنا  لمبعيد 
 ولياء" بلسان الأ

 رسالبإتيه لوالخلاص من ا الحقيقةن الضريح مكان عجائبي يساعد في كشف أومن هنا يتضح   
  ةخاص ةشارات لها دلالإ

من ل و الغس للطهارة يضا الحمام البالي الذي يعد مكانأماكن التي زارها الشيخ الحقاني ـ ومن الأ
قصدته  الذي الحمام البالي ةيقول:" خرجت من الباب الجنوبي قبال ةعجائبي ةنه يحمل صبغألا إ الدنس

                                                             

1 عبد الوهاب بن منصور، رواية فصوص التيه، ص21،)نقلا عن  برقلاح  ايمان ، التجريب الصوفي في الخطاب 

( 824الجزائري،ص   
  825ص المرجع نفسه،2 
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 المعرفة نإف نالبد طهارةلا تصح بدون  الصلاة ا، فكم الروحية للطهارةيضا رمز أ"، هو 1عرقيلغسل 
  2القلب طهارةلا تصح بدون 

الحين الجامع كانوا ص بكروا فيه هو حمام جنفما  فأولفضل منا علما أن القدماء كانوا إلهذا ف  
 يمان من الإ النظافةن أدركوا جيدا أف

برموا أ بعد سقوط المرابطين الذين بنوه لكنهم ةن الجن تسكنه" مباشر أهذا الحمام  يةومن عجائب  
يتداول بين و  والطهارةغتسال نسي قصد الحمام للإسلطان يقضي بعدم التعرض الإالسيدي  مع اتفاقإ
البغال  حجامكأحجامهم  أشخاص لهم قوائم التيوس و أن كثيرا منهم وجد نفسه يستحم مع أ المدينةهل أ
 "3غلبهم زنوجأو 

   بيةالعجائ بالأمكنة  ن الحمام البالي يخرج عن كونه مكان طبيعي ليقترنإومن هنا ف  
 :ّالروحيةّةالرحلّـ2

خير اب الألا البإلم يبق له  ةندروم ةمدين  بوابأ ةالستبواب بن من فتح الأن تمكن الاأبعد  
التقى فيها  المعراج، ةكرحلة  روحي ةحمد البجاي في هذا المقام سافر في رحلأباب الخروج باب سيدي 

  4خطاء التي ارتكبوهاء السبع وعرف ما يعانونه جراء الأولياالأ بأرواح
ع يقول:" سار ولياء السبالأ بأرواحللشيخ الحقاني والتقائه  الروحية الرحلة بدايةنلاحظ من هنا   

ريد حتى وقف بالباب ظل واقفا زمنا حتى جاءه السؤال: ما ي هادئةخترق النور بخطى إ الحضرةنحو باب 
  5ب: الخلاصاجأرتجف جسد الشيخ الحقاني فتشجع و إالسالك؟، 

: بلغ لى عالم الغيب يقول السالكإ الدنيوية الرحلةالشيخ الحقاني من  ةومن هنا تنتقل رحل  
تطيع حمر حتى تعبت القدمان وما عادت تسحمر سار في النور الأتخطى الحجاب دخل النور الأ ذإو  المقام

له ا بدو …   الطريق خاليا وموحشاأ صل السير مهرولا بداو  بيض ودخل النور الأ…   حمل الجسد 

                                                             

  1 برقلاح ايمان، التجربة الصوفية في الخطاب السردي، ص825 
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ن فرغ أبعد …   رخضصل زحفه حتى دخل النور الأاشتياقه فو إبدا فزاد أبعيدا لن يصله  الحضرةباب 
بقايا الفصوص يجمع الرماد ليضيفه ل أنم فيه النار التي تحفظ السر، وقبل ر ظأخير الفصل الأ ةمن قراء

  "1خضر، وحل محله نور البدرنقشع النور الأإ فتح الباب و الستة
من الوصول  خرآلى إالنور الذي يتغير لونه من مكان  لاإنه مكان عجائبي غابت منه كل التفاصيل إ 
 لى مكان الخلاص إ
ل وقلادتها سود الفاحم الطويبشعرها الأ ةء جميلبيه فقد ظهر له سمراأنه لم يخلص ألا إرغم هذا   

سببا في  بيه فكانتأغوت أبن ستوت التي  ةلكالمها في منامه آالتي ر  أة  هي المر 2على صدرها الفضية
 ازرار واحدالأ صابع تفتحالأ بدأتبن يقول" غواء الشيخ الحقاني الاإرادت أوخروجه عن الطريق و تيهه 

 دهشةلكتني يسر تمذا برز النهد الأإواحد في هدوء متعب وصغر عيناي تتبع فتح الصدر نزولا حتى 
لسؤال من ني ارجخأقالت بصوت خافت: ماذا تنتظر؟  ،ن تنتظر نظر و رجفة الجسد لم يحس بها الآالم

ني لم تغويني رغم الجسد الفا غواية ة     ر نهد الفتنثلى الصدر وما يحمل، النهد الناإسحر المنظر تنبهت 
لقد ولدت مختونا …  سراي بين فخذ ن فقط ولدت حاملاالآحسه أحساس العجيب الذي الإ

  3طاهرا
خذ أك غوائه وكانت غايتها من ذلإع بن لم تستطالشيخ الحقاني الإ لإغواءرغم كل ما فعلته   

"  كنها من ذلكلم يم بنالإن أ لاّ إالماء  مملكةب لتفك رهن التي كتبها لها الشيخ الحقاني الأالفصوص 
 "4فعلأن لا أرماد الفصوص على الماء وهي تصرخ وتترجى  ثرتكيف ن  أدركلم يقول 

شيخ الحقاني عند الباب كان ال محمد البجايبن رحلته مجتازا مقام سيدي الشيخ الحقاني الإ أنهىوبهذا  
بن الإ الشيخ الحقاني ةن رحلأ" ، فتحقق له الخلاص من التيه بعد كل هذه السنوات  5ب مقرفصاالأ

وحي فهي رسالة ر رضي والمعراج السراء الأالإ ةرحل بمثابةفهي  يوالروح يرضبشقيها الأ ةعجائبي ةرحل
 العبر يستخلصون منها ل لى كافة الموردين إ

                                                             
  ( 826التجريب الصوفي في الخطاب الجزائري، صلاح ايمان،رقب )نقلا عن21عبد الوهاب ابن منصور، رواية فصوص التيه، ص1
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  3 المرجع نفسه، ص 826 
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  5 المرجع نفسه، ص827 
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ّبعادّالحضورأوّّالصوفيةّالشخصية:ّالثالثالمبحثّّ
  :لغةّالشخصيةـّ

القواميس لى المعاجم و إن نعود أاللغوي لابد  اويتضح معناه الشخصيةلنا مفهوم  دحتى يتحد
 ةفي ماد يةالشخصبن منظور الذي ورد فيه مفهوم ليه هو:" لسان العرب لاإول معجم نعود أ، و العربية

 شخاص وشخوص وشخاص،أنسان وغيره، مذكر، والجمع شخص الإ ةجماع فالشخصيةشخص 
انه فقد جسم رأيت  وكل شيء صشخأ ثلاثةتراه من بعيد، نقول:  و غيره نسانوالشخص، سواد الإ

   1"هشخص رأيت
 ةنها: صفات تميز الشخص من غيره، ويقال: فلان ذو شخصيأد في المعجم الوسيط على ر وو 

  2وكيان مستقل ةرادإو  متميزةقويه: ذو صفات 
شخيص تنه: شخص الشيء عينه وميزه عما سواه، ومنه ما برز تعريفها في معجم المحيط بإك  

 3ابهشخص فلان حان سيره وذهأزعجه، و أشخصه أمركزها، و  ةي تعيينها ومعرفأطباء مراض عند الأالأ
ي أوبين  سان لا فرق بينهنن الإأ للشخصية اللغويةيتضح لنا من خلال كل هذه التعريفات  

الذي تثبت   والخصال التي تميزه عن غيره فهي الكيان المستقل له الشخصية من خلال لاإخر آنسان إ
 عن باقي الشخوص  (ستثنائيتهإ) وجوده وفرديته
ّصطلاحا:إّالشخصية
حيث  الرواية ةوخاص الأدبيةعمال هم عناصر الأأهتماما كبيرا كونها من إ" الشخصيةلقيت"  

 :صطلاحيةالإتعاريفها  أبرزهتم الكتاب والنقاد العرب بمفهومها ومن إ
ور ، ومحالإنسانيةمدار المعاني  القصةشخاص في ن:" الأأهلال على  غنيميعرفها محمد   

نسان الإ اسةدر لى إمنذ انصرفت  القصةفي  ولفكار المكان الأ، ولهذه المعاني والأالعامة والآراءفكار الأ
شخاص الأثله في يمعن محيطها الحيوي، بل  ةمنفصل العامةفكاره وقضاياه أ القاص يسوقذ لا إوقضاياه، 

                                                             

ابن منظور لسان العرب، تحقيق عبد الله  علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي ،دار المعارف، مصر،    1 
    2211، ص1119

  2 ابراهيم انيس، معجم الوسيط، نعجم اللغة العربية، مصر، 2004، ط04، ص 475     
  3 المعلم بطرس البستاني، معجم محيط المحيط، مكتبة لبنان للنسر والتوزيع، بيروت/ 1978، ص 455 
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 الفنيةها جتماعي وقيمتالإ أثرها، وفقدت بذلك دعايةلا كانت مجرد إالذين يعيشون في مجتمع ما، و 
 "1امع

كلات جميع المش قد بينالع ةهي التي تكون واسط الشخصيةن أ ضويرى عبد الملك مرتا  
 leالمناجاةنع طو تستقبل الحوار، وهي التي تصأ، وهي التي تبث اللغةنع طتصالتي نها أخرى، حيث الأ

monologue intérieure المستوى من حيث رفيعة الروايةذا كانت إ)، وهي التي تصف معظم المناظر 
، التي (… نجازهإ شخصياته ىلإحدن الوصف نفسه لا يتدخل فيه الكاتب، بل يترك إتقنياتها، ف

ه من خلال سلوكها و تنشيطأالصراع  تضريمها، وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور يتستهو 
ل العقد والشرور النتائج، وهي التي تتحمل ك رتاشو تأهوائها وعواطفها، وهي التي تقع عليها المصائب أو 
هم أ وهي التي تتكيف مع التعامل مع هذا الزمن في…   نواع الحقد واللؤم فتنوء بها، ولا تشكو منهاأو 
  2، الماضي، الحاضر، المستقبلالثلاثةطرافه أ

فكار أ لعماد العمل الفني كونها تحم فهي الروايةو أ القصةدورا هاما سواء في  الشخصيةتلعب   
ائع وتتحمل  حداث والوقالأ على تسيير  القائمةهي  الشخصيةن إنسان، الإ قضايا وتعالج وآرائهص االق

فهي  ثةالثلا بأبعادهعلى التكيف مع الزمن  القدرةومشاق ولها  من مصاعب الحبكةكل ما تحمله 
  مع المكان الذي تتواجد فيه وتتأقلمتسايره 

ّ:الشخصيةنواعّأـ3ّ
عليها تبنى و  لأحداثه ةكل عمل روائي فهي المسيرّ   ركيزة وهي المكون الرئيسي  الشخصيةن إ  

نواع ألم والمشقات التي تواجهها داخل المتن الروائي، ولها لصراعات ويتم تصور مدى الأوتجسد ا الحبكة
 ونجدها على النحو التالي: الروايةفي  لهاتم تداو  ةعديد

جزاء أ كل والمسلط عليها الضوء في الغالبة الشخصيةهي  (:البطلة:)ّالبطل/ّالرئيسيةّالشخصيةـ1ّ
 لأحداثاساسي الذي تدور حوله ات كونها تشكل المحور الأمن باقي الشخصيثر أك، تظهر الرواية

  الروائي فكارأدورا هاما في تجسيد  الشخصيةوتلعب هذه 

                                                             

  1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للصباغة والنشر والتوزيع، مصر، 1997، ص 526
، 1998ت، للثقافة والفنون والآداب، الكوي عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ،]بحث في تقنيات السرد[، المجلس الوطني 2  

  91ص 
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بحيث  سيةالرئيقل حضورا من أتكون  الروايةفي  ةوداعم ةمساعد ةهي شخصي :الثانويةّالشخصيةـ2ّ
سرها  ةنيمأو تكون أ، يةالرئيس للشخصية والمجهولة الخفيةتضيء الجوانب  فالثانوية" محدودة بأدوار  تتميز

 "1التي يطلع عليها القارئ بالأسرارح لها و فتب
3ّ اتها فهي ن تتغير صفأدون  ةدورا واحدا وتكون ثابت الشخصيةتلعب هذه  :المسطحةّالشخصيةـ

 خصيةبالشكمن يسميها:   دعند بعض النقا ةسماء عديدأظهورها" ولها  بداية  منذ ةومعروف محدودة
نما تبقى إحداث، و الأ ةنتيجلا تتطور ولا تتغير  الشخصية، وكلها تفيد كون النمطيةو أ الجاهزةو أ الثابتة

 ن تتغيرأوالتغير يجري هو خارجها ك ةو فكر واحد وذات مشاعر وتصرفات واحدأذات السلوك 
ضعف أو  ار يسر تصويألنوع المغامرات وهذا ا ةبطال قصأالعلاقات مع باقي الشخوص، كما هو الحال في 

  "2لها ةالنفسيعماق ساس بسيط لا يكشف كثيرا عن الأأحداث قائم على ن تفاعلها مع الألأ فنا
تلك التي  وهي" ةومتغير  متطورة ةكونها شخصي  المسطحة الشخصيةهي عكس  :المدورةـالشخصيه4ّ

 تأثرتخرى عبر العمل الروائي، فهي الشخصيات الأ جملة منهتمام إو محور أ ةن تكون واسطأتستطيع 
يجابا إالتطور والتغير بالنمو و  تأخذوهي الشخصيات التي  المتطورةو أ الناميةوتؤثر، فبعض النقاد يسميها 

 "3القصة نهايةفي  العمليةحداث ومعها لا تتوقف هذه وسلبا حسب الأ
  :الروائيةّالشخصيةبعادّأـّ

ت وهي نسيج مركب من ثلاث مقوما فالشخصيةوتقومها"  الشخصيةهي الجوانب التي تبنى عليها 
يعكس واقع  جتماعي الذي، والجانب الإبالشخصية الخاصة الباطنية ةالجانب النفسي الذي يشمل الحيا

زات من ممي الخارجية الشخصيةخيرا الجانب الجسدي وهو الذي يشمل كل من مظاهر أ، و الشخصية
 فيما يلي: الروائية الشخصيةالتي تميز  الثلاثة" وتتجلى هذه الجوانب 4وعيوب

                                                             

، 2023كزازة سارة، رمزية الشخصية في رواية ريح يوسف لعلاوة كوسة، كلية الآداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة،  1  
    14ص

  2 المرجع نفسه، ص15 
   15ص، المرجع نفسه    3 
، 2015ليندة بن عباس، بنية الشخصية في رواية التبر لإبراهيم الكوني، كلية الادب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  4

    14ص
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ّالجسدي[:1 ّالفيزيولوجي] ّالبعد س من الخارج سواء جن الشخصيةنا ل هو البعد الذي يصف ـ
شكل الكيان الم ة، فهو بمثابنحافةو أانة و قبح، بدأو قصر، جمال أنثى، طول أو أذكر  الشخصية
ي كل ما أ رفولوجيةالمو  والناحية الصحية والحالة" فهذا الجانب يتعلق بالجنس والسن الروائية للشخصية
 " 1العضويةنسان الإ ةيتصل بحال

ّالبعدّالإ2 تنتمي اليها  التي الطبقة] جتماعيةوالإ المادية الشخصية الةحيمثل هذا البعد   جتماعي:ـ
هني لها انب الثقافي والمستوى التعليمي والمالج ة[، مع مراعاةو فقير أ متوسطة، ةسواء مخملي الشخصية

  الشخصيةوهذا حسب ما يصوره الروائي ويتصوره عن 
دوء، الحزن، نطواء، الهمن حيث الإ للشخصيةهذا البعد ناتج عن تصوير الروائي  البعدّالنفسي:ّّـ3

عدين السابقين للب ة" فهذا البعد هو ثمر ةو حتى الغضب وما تحمله من عقد نفسيأستقرار، الفرح، الإ
 " 2جتماعي والجسمانيفنفسيتنا هي التي تكمل كياننا الإ

ّ:الجزائريةّالروايةفيّّالصوفيةّالشخصيةـّحضورّ
 العميقةدلالتها قت بث، وانبالمعاصرة الجزائرية الروائيةفي المتون  الصوفية الشخصيةحضرت   ـ

 الروائيةات وتباينها عن باقي الشخصي ستثنائيتهابإذ برزت إ، المقدسة، ومظاهرها المختلفةوصورها 
ولياء، أمن:  الصوفية الشخصيةستحضار نماذج إلى إالروائيون الجزائريون  اوالمتعود عليها، حيث لج المألوفة

عتكاف، د والإكالزه  ةوسلوكي أخلاقيةوتجليات  ةبعاد روحيأقطاب، شيوخ، ودراويش بكل ما تحمله من أ
المصدر الصوفي  من المأخوذة الروائية فالشخصيةبطالا لرواياتهم" أإلخ، وجعلوا منها … والحكمةالتقوى 

لحقيقي في نفسه، ا فالمتصو  ةلى حد كبير مكانإس به في نفس القارئ العربي، يشابه حيزا لا بأ تأخذ
، اقعيةالو يات غيرها من الشخص ةحترام، فلا تتحدث بطريقمن التبجيل والإ ةتنفها دائما هاللذلك تك

خير جعل الروائيون وهذا الأ"، 3سلوبا خاصا في الحديث والصمتأيفرض عليها  المتصوفةن سلوك أذ إ
ن مواقف ورؤى للتعبير ع ةويتخذونها وسيل الصوفية الشخصيةالجزائريون ينهلون من ميزات وخصال 

قضاياها  ةمعالجنهكتها الظروف فحاولوا عبرها أمتهم التي أحوال أش وتشخص يتعكس واقعهم المع
                                                             

  14ليندة بن عباس، بنية الشخصية في رواية التبر لإبراهيم الكوني ، ص1  
  2 المرجع نفسه، ص15 

عبد الكريم صاهد، حضور الفكر الصوفي في رواية الولي الطاهر يعود الى مقامه الزكي الشخصية، أنموذجا مجلة افاق العلمية، المجلد  3 
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قوالهم أ ةستعار إو  ةالمتصوفونفحات  مآثر، وتم ذلك باستلهام والنفسية الدينية، قتصاديةالإ، السياسية
يسعى لتحقيق ه و يبث طموحات الروائي، فنرى الفكريةوبوادرهم  الروحانيةفكارهم وكذا تجسيد طقوسهم أو 

من خلال  والسكينةرار ستق عالم مليء بالإإلىلهموم لمثقل بام واأزو رتقاء من عالمه المرغبته في الخلاص والإ
 الروائية الكتابةالم في ع ةنوعي ة، وبذلك يحدث قفز الصوفية الشخصيةدبي الذي تجسد وقائعه عمله الأ

خر معاصر تهيمن آالماضي والتراث و  ةدبي بمزجه لعالمين عالم صوفي تقليدي تعبق منه رائحبداع الأوالإ
 والتجديد  الحداثةعليه روح 

ّّ:الصوفيةّالشخصيةـّخصائصّوميزاتّ
ا نموذجا مميزا في منه تجعل رفيعة وأخلاقية ةبصفات وخصال روحي الصوفية ةتتحلى الشخصي ـ 

نقى فدائما أو  بقىأالدنيا وملذاتها والتعلق بما هو  تاععن م ضعراذ يغلب عليها الإإنساني السلوك الإ
، تملك ساسةح ةشخصي الأصلية الصوفية الشخصيةن إرتقاء:" والإ والرفعةنجدها تبحث عن السمو 

ل ما حولها من لك الأخلاقية ستجابةالإمن  عالية ةنها تملك درجأ، كما والشفافية الرهافةقدرا كبيرا من 
 "1ت الكونفراش
ّومنّخصائصهاّنذكر:ّ
ّغترابّالوجودي:والإّّنطواءّعلىّالذاتـّالإ1

بتعاد عن عمن سواها، فهي تعني الإ الصوفيةتتميز بها الشخوص  ةسامي ةنطواء خاصين الإإ  
لى الله تعالى إالتقرب  ةعتكاف بالنفس مع النفس بغيوالإ العزلةمشاغل الدنيا ومتاعها والغوص في 

 التجريبيةنا الأ ن يتخلص منأتتيح للصوفي  الخاصيةالتوحد الصامت التي تتولد عن هذه  ةفهي" لذ
ختزال الوجود  ريد، وبانا بسلام فوتتميز هذه الأ مختبئةالتي كانت  الخالصةنا الأ و النورلى إتنبثق  ذوعندئ

 لإلهيةا الحقيقةلى إنتماء جودي فهو شعور صوفي خالص يعني الإغتراب الو ما الإأ"، 2كله دون عناء
ل ئس" لهيةالإ الحضرة ةلى سكينإنصراف من صخب الوجود تراب عن ضجيج الواقع الوضيع والإغوالإ

 معطيات ذا ليس هناك بينإ…  رض، ولا تظله سماءأحد العارفين: من الصوفي؟ فقال: الذي لا تقله أ

                                                             

، 9عاصر، مجلدوليد منيرـ التصوف وسيكيولوجية الحضور المتسامي بين الدافع والغاية، دراسة استكشافية، الفكر الاسلامي الم 1 
  11، ص 2004، 36العدد 
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لحسين بن منصور ليه، وقال اإنتماء لى العلو، ما يستحق الإإوق تال هنحطاط، ويجافيالواقع الذي يكابد الإ
  "1حداأحد، ولا يقبل أالحلاج: الصوفي وحداني الذات، لا يقبله 

ّوالتفكر:ّالتأمللىّإـّالميل2ّ
لكوني ويرى ا التأملصيل حيث يمارس من ميزات الصوفي الأ ةللكون والحيا التأملية الممارسةن إـ  

للوجود  الباطنيةاني والهوى وبها يدرك المع الغفلةالله ويتفكر فيها ويتدبر فيطهر نفسه من  ةقدر  بعجائ
د، في لي في] منظر الكشف والعيان[: ينفتح للعبيالجعلى مراتب الكشف والذوق" يقول ألى إويصل 

ائف ثالعين الصغرى، وفيها يرى المحسوسات من وراء ك دائرةهذا المنظر، حول عينيه دائرتان"      
شخاص معينة فلا تحجبه الجدران ولا البعد    دائرة العين الكبرى فيها يرى البرزخ و أ ،ةالحجب الحسي

الملائكة ناس جأنواع النعيم والعذاب، ويعرف أ، ويطلع على الجن، والنيران، و  الملكوت و عوالم الارواح
 "2وتخاطبه الروحانيات

  ستبطانّوالتركيزّالداخلي:ـّالإ3
 الشخصيةو ستبطان هو شعور فردي خاص ينبع من الذات بواسطته يدرك الفرد ما يجول في نفسه الإ

ركيزها من النشاط الوجداني من خلال ت ةستبطان كحالالإ  لىإسبق عن غيرها في اللجوء أهي  الصوفية
 ويةالهدراك إ أجل للذات من الداخليةعماق لى الأإالداخلي على الذات وما يكمن فيها فهو" نفاذ 

 "3و المتعاليألها، ووصفها على ما هي عليه من تناغم فطري مع المطلق  الشعورية
ّالتجزؤّوالتناهيّالزماني:ّّـّالنفورّمن4

م للوجود عتباره هدبإ بالأوقاتالخاص  ؤوالتجز  الزمنيةـ لطالما رفض الصوفي التقسيمات  
بو أوقال  نقطاع فيه"إمتداد الذي لا حد ولا والإ ستمراريةالإي أ ةالشخصي فالزمان في نظره هو ديموم

 ووقتي ماله طرفان  هكذا ينفر الصوفي دائما من التجزؤ والتناهي، ةوقاتكم مقطوعأيزيد البسطامي: 
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ويستغلها  اللحظةكونه يعيش  1ن الصوفي ابن وقتهأنهما علامتان من علامات النقصان  وكثيرا ما يقال لأ
  زلي للوجود الالهي أمتداد إنها بكل تفاصيلها ويرى بأ

 ّشياء:معّالأّةنشاءّعلاقاتّذاتيإعلىّّةالقدرّّـ5

قوم على ما حسب، بل تف ةنفعي ةحسي ةو قيمأ ةنها مادأساس أعلى بالأشياء الصوفي  ةلا تقوم علاق
اتُّالسَّبْعُّوَالْأَرْضُّتُسَب ِّحُّلَهُّالسَّمَوَّّ﴿:"شياء، قال عز وجل في محكم تنزيلههذه الأ إليه ترمز وتوحي

ّيُسَب ِّحُّ ّوَإِّنّْمِّنّْشَيْءٍّإِّلاَّ َمْدِّهِّّوَلَكِّنّْلَاّتَـفْقَهُونَّتَسّْوَمَنّْفِّيهِّنَّ كَّانَّحَلِّيمًاّبِِّ بِّيحَهُمّْإِّنَّهُ
ن في عينيه مقتر  فيما يلتقطه سمع الصو  المنطوق هو أو ، هذا التسبيح الصامتسراءالإ 44"﴾ غَفُوراً

 وراق، زخات المطر، تصفيق الرياح، هدير الموج، خفقو سكونها: حفيف الأأشياء في حراكها ل الأابح
 درك لغتها المضمرة، وتواصل معها تواصلاأنسها، و آشياء لمن نفعال الأإف… رتطام الحجرإ، الأجنحة

 " 2فق المقدس والمطلق والمتعاليأمكاناتها على إحميما يفتح 
ّنساني:للوجودّالإّالواقعيةالحدودّّةـّطموحّمجاوز6ّ
لا وهي الكمال أراتب سمى المأ إلى الذاتيةن الصوفي في تطلع دائم نحو تجاوز النقصان البشري والعيوب إ 
لى إوله أفلاك الوجود من أ، هو القطب الذي تدور عليه يالكامل فيما يقول الجيل فالإنسانلهي" لإا
فشعور الصوفي بهذا النقص هو وقود لطموح   "3بدينبد الآإلى أخره، وهو واحد منذ كان الوجود أ

نا دود الأنساني فيه يتجاوز حسامي يليق بهذا الوجود الإق كيان لتحقي والمجاهدةجارف نحو السعي 
بدءا  الإلهيةع الذات اد متحفيسعى لتحقيق البقاء بالحق والإ ،خرةالآالدنيا نحو  ةياالحويتعدى انية الف

في  الكامنة سيةالرئي ة هذه النواإلىوصولا  المتراكبة البشريةنساني من العوالق الكيان الإ ةمن" تصفي
 العمق  
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نسان قد تخلص تماما مما سوى الحق المحض في تكوينه  وهكذا يجاوز حدوده ليها يكون الإإوبالوصول 
 "  1عظملى حدود الكمال الأإ الواقعية

ّمنصور.ّالشرفّعبدّالوهابّبنّضاةبناءّالشخصيةّوغايةّحضورهاّفيّروايتيّفصوصّالتيهّوق
ذا في الكتابة الروائية الجديدة بصور متعددة ومتباينة ومن مظاهر ه ا  بارز  ا  "للشخصية الصوفية حضور 

 راج نماذج الشخصية الصوفية وتلميعها في روايتهم لما يتمتع به النموذجإدلى إالحضور لجوء الروائي 
مر بشكل واضح لأاذهاننا ويبرز هذا أخلاقية تعبر عن نمط سلوكي يرتسم في أالصوفي من قيمة تاريخية و 

صوم  ويلا ذكرا إصحاب الكف وفي كفه السبحة ولسانه لا ينطق أن يلزم أ"عليه  ية فصوص التيهفي روا
الصوفي واضح في روايته من خلال القول  الأثر"، 2ربالنذ فيوفيحتى يدرك مقام الستر …  خميسكل 

 الذي تناولناه 
 تعاليم الدينقة بالمنط ضاة الشرف وتمسك سكانلي لرواية قيمنصور الواقع التخيبن يصور عبد الوهاب 

وظيفته  ،فقيه جبالةلانه وظف الشخصية الصوفية المتمثلة في أن وتحفيظه كما آمن تعليم القر  الإسلامي
ذه ه وظف السلطة الدينية وتحكمها في توجيه العامة من منطلق ديني وينتقد هأنن الكريم كما آتعليم القر 

ل الفقيه مع قناعه بضربه كما فعإوتبرر عجزها عن خر نها ترفض منطق الآالشخصية حينما يصورها بأ
قبها الله افع أ  المحرمة خط فأكلتمنا حواء أبليس خدع إن إطالبه في المقطع السردي قال الفقيه في: 

ن إا يعاقبها فلماذ الخطألا من تعمد إن الله لا يعاقب ألم تقل لنا ألت الفقيه أخرجها من الجنة فسأو 
رت وضرب مؤخرتي بعود من الزبوج حتى احم يق الفقيه على وجهصعمد؟ بكلت التفاحة من غير أ

   3لى الجامع وكنت يومها قد ختمت جزء يسإعد أفلم 
 كما يمكن التمييز بين ثلاث شخصيات رئيسية في رواية فصوص التيه:

 
ّالشخصيةّالرئيسية:ّ

ّأـّالحائر:
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سير على خطى رئيسية تعبر عن البطل الذي يروائية   " يمثل الحائر في المتخيل السردي للرواية شخصية
الحركة حياة وشرطها و  ،والتحرر من التيه" الحيرة قلق وحركة الحقيقةرحلة الصوفية بحثا عن البيه في أ

وراق أبيك ستكون لك سندا ومخرجا عند كل تيه هي أوراق أالطاعة والصبر قطع واصبر وهذه 
  1لا بعد تيهإبواب المدينة كل ورقة باب لا تفتح أ بعدد

ن شخصية الحائر هي الشخصية الرئيسية في الرواية فهي تجسد شخصية البطل الذي إمن هنا ف 
 بيه من التيه ألى تحرير إيسعى 

خرى يصور لنا الروائي من خلال هذه الشخصية مرحلة الطالب الذي يتبع شيخه أومن جهة   
شارة لإا تأتينيتزحزح عنه حتى أرحه ولن أببقى مكاني لن أن أ"علي  2هر امو رشاداته ويتقيد بأإوينتظر 

وقد  ويمين الباب، هل قناوة وزاويتهم المنتصبة عن يمينيأولعنة من   تيهلذن يعني اإومواصلة المسير دون 
من اليد اليمنى  ةبإشار ول خطوة أالباب عند  تخطيهملناس الزاوية عند  أنفسهم هل المدينة تسليمأتعود 

  3ن تصيبهم اللعنةأباتجاهها ثم تقبيلها خوفا من 
لوغ هدفه جل بأرشادات شيخه ولا يخالفه في شيء من إتجسيد شخصية الطالب الذي اتبع 

 بيه من التيه ألتحرير 
هم شكال باعتبارها رموز الصوفية تساعده على فلوان والأرقام والأذلك بجملة من الأ في" ويستعين 

لى قوال وليس له إيه ه من فقبيه وسبب تغير أثناء معاناته من حيرة وقلق وشوق لمعرفة سر أه ونفسه عالم
رشاد والإ لهامللإربي كمصدر عبن فصوص الحكم لا التي تحمل أبيهوراق ألا إ في ذلك من سند ولا هادن 

 " 4مير وباب سيدي يحيىالحائر التائه بين بابين باب الأ ناأذا الطريق " هسالك ل
ولا  ،شيء الذي لا يفقه فيه الشاقيه هي المرشد والداعم الوحيد له في هذا الطريق أبوراق أ  فكانت 

  بيه  الذي دخلها للتو هاربا بغروره وغيرتهأوراق أسبيل له في هذا سوى 
  بالإنسانيقاع فهي تحاول الإ والخطألى الشر إبليس كقوة مظلمة ترمز إف 
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ّ:الثانويةالشخصياتّّ
قدم بيه ويمثل الشخصية الصوفية المرشدة في الرواية فهو يأشيخ الحائر وصديق الهو  حكيمّجبالة:ّ

صوف تمثل لى الحكمة والمعرفة، والحكمة في التإلى الحقيقة فهو يرمز إرشادات في طريق الوصول إللحائر 
خص يتمتع لى شإرمز معرفة الحقيقة والتواصل مع الجوانب الروحية، وفي الرواية نجد حكيم جبالة ي

 بالحكمة الروحية 
بي أفهو المرشد الروحي للشخصية الرئيسية " جدتي وحكيم جبالة وهما يحاولان تشكيل صورة  

 " 1ايبي الذي لم تراه عينأ ، مام ناظريأ
 كيم جبالة يمثل البعد الصوفي في الرواية من خلال الحكمة الروحية الحبشكل عام  

اول ب الغائب الذي يبقى مجهولا للشخصية الرئيسية ويحيشكل صورة الأ نه" يتميز حكيم جبالة بأ
اصل مع لى رمز للبحث عن الهوية والتو إيتحول حكيم جبالة  ، ب والتراث الروحيالجمع بين صورة الأ

 " 2الجذور والتراث الروحي
 ـ فهو يمثل رابطا روحيا بين العالم الروحي والعالم الظاهري 

خصية ثانوية تمتلئ بها ذاكرة الحائر ،لما تمثله من مرحلة المتزاحم الصوفي الذي " هي ش جدةّالحائر: 
ه بنظرة أبيوراق ألى إبالظروف المادية والسياسية ولا يستطيع التغلب على نزاعات نفسه، هي تنظر  يتأثر

عن النظر في وجه مأتها دون فهم حقيقة التسبيح  " استنكار وتعتبرها سبب بلائه، هي تستغفر بسبح
بحث أجدتي لم يعد بريق عينيها يضطرني لخفض بصري كما في السابق وعبر تقاسيم وجهها وتجاعيده 

لت من تموضع ، عدَّ هالئوتساقل شيئا فقط نظراتي الفاحصة كانت تنبش ذاكرتها أجوبة تريحني لم أعن 
ربها وطلبت  هها واستغفرتلى وجإورفعتهما  فيهاجسدها الممدود على السرير جمعت سبحتها بين ك

 " 3خفتها في صدرهاأثم قبلت سبحتها و  بنهاولإالرحمة لنفسها 
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تلعب الشخصيات الصوفية في رواية قضاة الشرف دورا هاما في تشكيل الحبكة الروائية وتعكس الصراع  
 بين السلطة والدين والمجتمع من بين هذه الشخصيات نجد: 

 :لشرفّلعبدّالوهابّبنّمنصوربنيةّالشخصياتّفيّروايةّقضاةّا ـ

ّالشخصياتّالرئيسية:ّّـ1
ّـ  بن والضحية الذيولى للرواية وهو الإفقرات الأالول شخصية على مستوى كل أهو  الراوي:ّّأ

  مدينة تتماهى قرية رذيلة وضياعإلىاغتصب والده حقه الشرعي ونفاه 
ب ني الأالفحشاء والمنكر، حيث نفاني سكون جارف ونفسي لا زالت تخشى على ؤ  في وهران، يملأنا" 
مي من أ، خلصتني عبيض ناصألى هذه الدنيا عاريا: استقبلني حكيم رومي بين يديه وضعني في قماط إ

 " 1بليس الذي كان خلف الباب ينتظرنيإ، ولعنة تبين يديه بسمل
 بوه الحكمة، ثم حرصه من نوارة لكي يهبه لخصمه ولدأنا صاحب الحضرة الحقيقي الذي سلب منه أـ 

تي اغتصبها جداده البغداديين الأبد" ويتنازل عن طلبه القديم بحكمة لى الأإالطاهر البغدادي ليسكنه 
   "2خوالهم الجدليأ
ّب:ـّالأ2ّ

نحه ب صاحب الحضرة والقيمة التي تمساسية في بناء الحدث الروائي، ويعد الأأخرى أشخصية  
 بو الراوي الذي سلبه حقه من الوراثة والحكمةأهل القرية والزاوية وهو أسلطة دينية وسياسية على 

  3لى وهرانإبطريقة غير شرعية ونفاه 
 مع جل تحقيق مصالحها وسيطرتها على المجتأهو شخصية مستبدة ومنافقة تلبس ثوب الدين من  
ّالجدة:ّّـ3ّ
 نها لا تظهر كثيرا على سطح النص، وهيإحداث بالرغم رئيسية في مسار الأ  وهي شخصية  

دها الحكمة، " بنها في اغتصاب حفيإشخصية منصفة رافضة للظلم، مساندة للبطل ورافضة لتصرفات 
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 وقرأ فمي ق فيص( جدي ب)أنا بنهلإعادته ليشهد على تسليم الحكمة أجدتي خرجت ورائه مسرعة و 
بي الذي لبس أجدتي حاولت تهدئة … وراد ثم علق السبحة الخضراء في عنقي بعضا من التمائم والأ

وسلب منه السبحة الخضراء  بنهلإن تسلم الحكمة أ"  فهو رفض 1سهأالبرنوس ووضع العمامة على ر 
 هو الحكمة    لى وهران واستلمإالتي وضعها جده في عنقه وقام بنفسه 

ّالشخصياتّالثانوية:
ّبلي:الجحمدّأسيديّّ

ول للطريق هو من اختار الراوي ليكون خلفه في الحضرة والحكمة لأنه رأى " هو جد الراوي والشيخ الأ
 تباعها ألى إ"  فهو شخصية محترمة تتمتع بالثقة والولاء 2فيه المؤهلات والصفات المناسبة

ّسيديّحمزة:ّ
وجه الخفي لاليعبر به عن  الراوين وزوج عمة الراوي فتيحة يستخدمه آ" فقيه الجامع ومعلم القر 

"  فهو 3و نصحهأشيخ الطريقة ولا تجرؤ على مواجهته  لإدارةنه شخصية ضعيفة تخضع للمتصوف بأ
 لطريقة عليها شيخ ا يمثل الشخصية المهزومة والمتخاذلة التي لا تستطيع فعل شيء بسبب سلطة

ّسلطان: 
امر شيخها و أتباعه المخلصين هو شخصية مطيعة ومستسلمة تنفذ أحد أ طريقة وهو خادم شيخ ال 

 "  فهو شخصية المؤمن المطبق للدين بظاهره دون تفكير  4عتراضإو أدون تساؤل 
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ّخاتمةّ:ّ
 في نهاية بحثنا الموسوم بـ: عوالم التصوف في الخطاب السردي الجزائري المعاصر  
ن عملنا هذا ما كان ليتحقق لولا فضل الله عز وجل وتوفيقه، وكأي بحث ألى إن نشير أنود  

 نتائج هي:، توصلنا إلى جملة من الأنفسنالا يخلو من العثرات، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطانا فهو من 
وفي  جسدت ذلك المنحى الصدبية جزائرية أ عمالاأ لنا خلفالسرد والتصوف  جتواش تفاعل وإن ـ 1

وء على ماكن الصوفية وتسليط الضستحضار الأإوكذا  صوفية فاعلةتوظيفه للشخصيات من خلال 
العجائبية التي سيطرت بدورها على جل المتن الروائي، وكذلك المعجم الصوفي الذي وظف فيه 

بد عمال الروائي عأمن خلال  و تجلى ذلك …ةوسكر، وخلو  ةمصطلحات خاصة بالمتصوفة من محب
صوف وخلق الروائي في المزاوجة بين السرد والت أبدعالوهاب بن منصور في روايته فصوص التيه، فقد 

ريب بتكار في مسار الرواية الجزائرية المعاصرة، خاصة ونحن في زمن التجالتميز والإ نحو خطوةبإبداعه هذا 
 والحداثة 

بأساليبها   هي ميزة تتطلب مرونة وقدرة على تطويع اللغةصوفيالـ إن التفنن في اللغة الصوفية لغير 2
دع فيه كل من الروائي الجزائري الحبيب السايح وعز الدين جلاوجي من خلال روايتهما تلك أبوهذا ما 

ستمرارية التجربة إبدع الحبيب السايح في تطويع اللغة وأثبت أالمحبة، و"العشق المقدنس"، بذلك فقد 
لغة الصوفية ستحضاره لإمن زمن رابعة العدوية حتى عصرنا الحالي وذلك من خلال  الصوفية التي بدأت

 يحاءات وكذا توظيفه للشخصية الصوفية بأفكارهاصطلحاتها المشحونة بالدلالات والإبرموزها وم
، كما نجد ……ماكن الصوفية ذات الدلالات المقدسة كالزاوية، والمسجدلى الإإوتصوراتها بالإضافة 

عز الدين الجلاوجي الذي تفنن في معالجة قضايا مجتمعه في قالب من القصص الصوفي القديم بحلة 
عصرية تواكب زحام التجريب ويتبين هذا من خلال توظيفه للمعجم الصوفي من محبة وعشق وطهارة، 

لى إة ستقاها من رحلات المتصوفة، بالإضافإتوظيفه للرحلة العجائبية التي الخلوة والنور وكذلك 
   الإمارة والمساجدمفتي  الشخصيات والمكان ذات البعد الصوفي كذكره: للقطب و

ي الذي خلفه للعودة إلى الماض ذ يعد وسيلة فاعلةإالركائز الأساسية لهوية الشعوب،  أحدـ يمثل التراث 3
ستمرارية إ جيال، مما يعكسنتقلت عبر الأإفي الحفاظ على القيم والعادات التي  جداد فهو يساهمالأ

 المجتمع  وتماسك الثقافة
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نه اللباس الصحراء، حيث ذكر في مت ةاخرا بتقاليد الجزائر وخاصز ـ قدم الروائي الحبيب السايح عملا 4
نبياء والصحابة، الكريم وقصص الأ نآيضا وظفت التراث الديني الذي أورد فيه القر أالتقليدي كالجلابة، و 

 الحصاد بالعادات والتقاليد كذكره للزواج، والوفاة، والختان، السبوع و  لى التراث الشعبي المليءإبالإضافة 
 ـ يتبين من خلال دراساتنا للمعجم الصوفي أن: 5

 خر باطني آلى معنى إـ المصطلح الصوفي يتجاوز المعنى الظاهري 
  …ن الكريم، السنة النبوية وكذلك من علم الكلام والنحوآمصطلحاتهم من القر ـ نهل المتصوفة 

ـ يختلف المصطلح الصوفي عن باقي المصطلحات الأدبية، العلمية والفلسفية كونها تعتمد على العقل 
 والمنطق، فهي مصطلحات تدرك عن طريق الممارسة والذوق 

ين جلاوجي الجزائرية المعاصرة، وهذا ما وظفه الروائي عز الد ـبروز المصطلحات الصوفية في المتون الروائية 
ستحضر المصطلحات الصوفية من شطح، خلوة، حضرة، إفي روايته "سرادق الحلم والفجيعة"، فقد 

بدع أنسان وتيهه في واقع مضطرب ومأزوم، فقد ها بشكل معاصر نقل بها معاناة الإووظف…   وفناء
وقائع المجتمع الفكر الصوفي وما يحتويه من ثراء لغوي والسرد الروائي المثقل بالروائي الجزائري في ربطه بين 

 الجزائري وهمومه 
نصور الرحلة ستحضر عبد الوهاب بن مإـ مثلت رواية فصوص التيه نموذجا حيا للرحلة الصوفية، فقد 6

المين عالم دنيوي  عالعجائبية من السرد الصوفي القديم وخاصة رحلة المعراج، فقط مثل الشيخ الحقاني 
 بن الشيخ الحقاني إما العالم الروحي فتمثل في معراج أكالحمام البالي، ندرومة والمسجد 

حداث ولها عنصر الفعال والمحرك للوقائع والأعمال الروائية كونها الـ تلعب الشخصية دورا هاما في الأ7
 نواع: الرئيسية، الثانوية، المسطحة والمدورة أعدة ا

لوجي بعاد يركز فيها الروائي من خلالها على بناء الشخصية، أولها البعد الفيزيو أة الروائية عدة  ـللشخصي8
لمادية جتماعي الذي يصور فيه الحالة اشخصية وحالتها الجسدية والبعد الإالذي يصور فيه جنس ال

يه الشخصية فللشخص والجانب الثقافي والمستوى المهني والتعليمي وكذلك البعد النفسي الذي يصور 
 …ضبةسواء كانت مستقرة، هادئة، حزينة او غا

  للشخصية الصوفية العديد من الميزات والخصائص الأخلاقية والروحية التي تميزها عن باقي  9
السلوك الانساني مميزا في الشخصيات ، و تجعل منها نموذجا 
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إن هذا البحث الموسوم بـ :"عوالم التصوف في الخطاب السردي الجزائري المعاصر " هو إسهام في إبراز 
تواشج السرد و التصوف و ذلك من خلال تأثر الروائيين الجزائريين المعاصريين بالفكر الصوفي و 

الرحلة بشقيها  وعمالهم بحلة جديدة تواكب الحداثة ، و ذلك باستحضار التراث الصوفي أتوظيفه في 
رضي و الروحي و كذلك استعارة أساليبهم اللغوية و معاجمهم ، بالإضافة الى ذكر الشخصيات الأ

 ذات الطابع الصوفي  

وفية فقد حاولنا رؤية الصلتجريب و ذلك بإحتضانها لللو بهذا تصبح الرواية الجزائرية المعاصر مدارا  
 إبراز ملامح الحضور الصوفي في النماذج الروائية الجزائرية من نواحي عدة 

السرد ، التصوف  ، العلاقة بين الخطاب السردي و الفكر الصوفي ، التجريب   الكلماتّالمفتاحيةّ:
  ، الرواية الجزائرية المعاصرة 

This paper is entitled "The Worlds of Mysticism in Contemporary 
Algerian Narrative Discourse." It is a contribution to highlighting the 
confusion of narrative and mysticism through the influence of 
contemporary Algerian novelists on Sufi thought and employing it in 
their work in a new way that keeps pace with modernity, by evoking Sufi 
heritage and the journey with both the ground and spiritual, as well as 
borrowing their linguistic styles and dictionaries, in addition to 
mentioning characters of a Sufi character. 

Thus, the contemporary Algerian novel becomes an area of 
experimentation, and by embracing the Sufi vision, we have tried to 
highlight the features of the Sufi presence in Algerian novelistic models 
in many aspects. 

Keywords: Narrative, mysticism, relationship between narrative 
discourse and mystical thought, experimentation, contemporary 
Algerian novel  


